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شروط النشر في مجلة
مام الأأعظم الجامعة / العراق كلية الأإ

ISSN:1817-6674 الرقم الدولي
يداع في دار الكتب والوثائق ببغداد هو ٨1٨ في ٢٠٠٥/٣/17م رقم الأإ

الأأكاديمية  العلمية  الــمــجلات  مــن  اإنسانية  مجلة  الجامعة،  الأأعــظــم  مـــام  الأإ كلية  مجلة 

الرصينة، وقد صدرت موافقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لأعتمادها بالرقم: بت/864 

في 2005/5/24.

شروط النشر العامََّة:

التاأثير  بمعامل  الأرتــقــاء  اإلــى  الجامعة  الأأعظم  مــام  الأإ كلية  مجلة  في  التحرير  هيئة  تسعى 

الكلية  مجلة  تنشر  وعليه  العالمية،  العلمية  المستوعبات  لدخول  تمهيدًا   ،)impact Factor(

وفق التوثيق  ودقــة  اللغة،  وبــسلامــة  المعرفية،  والقيمة  العلمية  بالرصانة  تتسم  التي   البحوث 

الشروط الأآتية:

يكونََ جــزءًا من بحث سابقٍ  واألأا  اأخــرى،  منشورًا سابقًا في مجلة  البحث  يكونََ  األأا   .1

منشورٍ، اأو من رسالة جامعية، وعلى الباحث اأنَ يوقعّ نموذجَ تعهدٍ باألأا يكونََ البحث منشورًا، 

اأو سبق تقدّيمه للنشر في مجلة اأخرى، واألأا يقدّمه للنشر في مجلة اأخرى بعد نشره في مجلة 

كليتنا، واأنَ يوافق على نقل حقوق نشر البحث اإلى المجلة في حال قبول نشره.

2. األأا يذكر اسم الباحث اأو اأيّ اإشارة تدلُ عليه في متن البحث؛ لضمانَ سرية وحيادية 

عملية التحكم.

3. األأا يزيد عدد الكلمات في البحث على )8000( كلمة، مع المصادر والملاحق، اأو 

األأا يزيد على خمس وعشرين صحيفة.
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4. اأنَ تحتوي الصحيفة الأأولى من البحث ما ياأتي:

نجليزية. اأ. عنوانَ البحث باللغة العربية والأإ

نجليزية. ب. اسم الباحث ودرجته العلمية وتخصصه باللغة العربية والأإ

نجليزية. ج. مكانَ عمل الباحث باللغة العربية والأإ

لكتروني الجامعي. د. رقم هاتف الباحث وبريده الأإ

نجليزية( لأ يقل على )150( كلمة. 5. يقدّم الباحث ملخصًا )باللغة العربية والأإ

البحث ــوع  لــمــوـ المفتاحية  الــكــلــمــات  مــبــاشــرة   )Abstract( الملخص  بــعــد  ــع  يــوـ  .6 

نجليزية. )Keyword(، باللغة العربية والأإ

العلمي بما  اتبّاع قواعد الأقتباس وتوثيق المصادر، واأخلاقيات البحث  الباحث  7. على 

يتوافق مع سياسة المجلة.

8. تكتب الهوامش داخل المتن وبين قوسين )APA( النظام الأمريكي وكما ياتي :

مع تطور الحياة ) الزمخشري، 1999: 35(.	 

 	.)APA( قائمة المصادر باللغة العربية

 	.)APA( نكليزية قائمة المصادر باللغة الأإ

لكتروني  9. الأستشهاد بعددين من اأعداد المجلة المنشورة سابقًا والمرفوعة في الموقع الأإ

.https://www.iasj.net/iasj/journal/224/issues :لكتروني الخاص بكليتنا في الرابط الأإ

لكتروني باستخدام برنامج )Turnitin( ويرفض  10. تطبق المجلة نظام فحص الأستلال الأإ

نشر الأأبحاث التي تتجاوز فيها نسبة الأستلال %20.

اأهلية  لتقرير  المجلة، وذلــك  التحرير في  به هيئة  تقوم  اأولــي  البحث لفحص  11. يخضع 

البحث للتحكيم، ويحق لها اأنَ تعتذر عن قبول البحث دونَ تقديم الأأسباب.

12. تتبع المجلة التقويم المزدوج السري لبيانَ صلاحية البحث للنشر، اإذ يعرض البحث 

مطلقة،  بسرية  اختيارهما  ويتم  الأختصاص،  ذوي  من  اثنين  محكمين  على  للنشر  المقدّم 

ـافة اإلى عرض البحث على خبير لغوي لتقويم سلامته اللغوية. بالأإ

اإجراء تعديلات عليها لتكونَ صالحة للنشر، تعاد  13. الأأبحاث التي يقترح المحكمونَ 

جراء التعديلات المطلوبة عليها، وخلاف ذلك لأ يتم استلام البحث، وستتم  اإلى اأصحابها لأإ

الباحث بالأأخذ بجميع الملاحظات  التزام  للتاأكد من  مراجعة البحث من قبل هيئة التحرير 

المثبتة من قبل المقيمين.
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14. تعُبِر الأأبحاث المنشورة في المجلة عن اآراء اأصحابها، لأ عن راأي المجلة.

15. تنشر المجلة اأعدادًا خاصة بالمؤتمرات العلمية المتوافقة مع تخصص المجلة.

16. اأجور نشر البحث: يدفع الباحث )50( األف دينار لتغطية اأجور التحكيم، ويكمل 

دفع بقية الأأجور عند قبول البحث للنشر.

17. تخريج النصوص القراآنية والحديث النبوي الشريف على ـوء المنهج العلمي الدقيق 

الكامل.

18. يزود الباحث بنسختين مستلة، بعد النشر.

https://journal.imamaladham.edu. المجلة  منصة  على  الأأبــحــاث  ــال  اإرسـ يتم   .20

اأعلى  في   QR رمز  مسح  خلال  من  اأو   .iq/index.php/al-Imam-Al-Adham/user/register

الصفحة.

شروط النشر )الفنيََّة(:

خمس  على  يزيد  واألأا  بالمصادر،  وينتهي  بالعنوانَ  يبداأ  واحــد،  بملف  البحث  يقدّم   -1

وعشرين صحيفة.

2- تكتب الهوامش داخل المتن وبين قوسين )APA( النظام الأمريكي وكما ياتي :

مع تطور الحياة ) الزمخشري، 1999: 35(.	 

 	.)APA( قائمة المصادر باللغة العربية

قائمة المصادر باللغة الأنكليزية.	 

3- حجم الخط لـ )16(.

. ))Times New Roman نجليزية 4- نوع الخط باللغة العربية ))Simplified Arabic واللغة الأإ

- ملاحظة: في حال عدم الأأخذ بشروط النشر نعتذر عن استلام البحث ونشره.

لكتروني  - يمكن زيارة موقع المجلة في مبنى الكلية في سبع اإبكار اأو التواصل عبر البريد الأإ

.magazine@imamaladham.edu.iq

الأطلاع  ويمكن   ،)0096407732435693( الهاتف  عبر  التحرير  بمدير  الأتصال  اأو 

https://www.iasj.على اأعداد المجلة عن طريق موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

.net/iasj/journal/224/issues
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مَّميَّزات المجلة:

1- سياسة الوصول المفتوح: جميع الأأبحاث متاحة مجاناً فور نشرها.

2- تنُشر اأربعة اأعداد سنوياً منذ عام 2005.

3- تستخدم برامج متقدمة للكشف عن الأنتحال لضمانَ الأأمانة العلمية.

4- تعُنى بنشر الأأبحاث التي تواكب التطورات وتسهم في معالجة قضايا المجتمع والحد 

من الظواهر السلبية.

5- تنشر اأعمال المؤتمرات والندوات المتخصصة.
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كلمة العدد الخامس والخمسين

ليستنقذوا   ، لعباده  الرحمن  الأأســرار، ومنحةُ  ميدانَُ  فهو  الربانيةّ،  الأأنــوار  فيه  تتجلى  شهرُ 

قلوبهم من اأدرانَ الغفلة، ويستعيدوا صفاء الفطرة ونقاء السريرة.

فيه تتنزلّ الرحمات، وتضُاعف الحسنات، وتقُال العثرات ، وتفُتح اأبواب الجنانَ، وتغُلقّ 

اأبواب النيرانَ، وتصفّد مردة الشياطين.

هو شهرُ القراآنَ الذي اأشرق فيه نور الهداية على الوجود، فاستنارت به العقول، واطماأنتّ به 

القلوب، واستقامت به السبل.

ويهذّب  رادة  الأإ يزكّي  ، صيامٌ  اأبهى صورها  في  العبودية  معاني  اأبــرز  نستلهم  رمضانَ  في 

الشهوة، وقيامٌ يرقيّ الروح في مدارج القرب، وصدقةٌ تطُهّر المال وتغرس في المجتمع روح 

التكافل والتراحم. هو مدرسةٌ ربانيةٌ تعُلمّ الصبر، وتغرس التقوى، وتحُيي الضمائر، حتى يغدو 

نسانَ اأصفى قلبًا، واأسمى خلقًا، واأقرب اإلى ربهّ. الأإ

هيَّئة التحرير
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المحتويات

1. لفظ »العفو« في قوله تعالى: }خُذِ الْعَفْوَ وَاأمُْرْ باِلْعُرْفِ وَاعَْرضِْ عَنِ الْجَاهِلِينَ{ ]الأأعراف: 

11 ........................................................... 199[ )دراسة تفسيرية مقارنة(

....................................................................... اأ. سوسن خيري الراوي

........................................................ اأ.د. محمد عبد اللطيف عبد العاطي

الفكر  فــي ـــوء مقاصد  ــة تحليلية  »دراسـ الشرعي  الــمــيــزانَ  فــي  الــمــخــدرات  اآفــة  2. معالجة 

41 ............................................................................... سلامي« الأإ

اأ.د. حسن حميد عبيد.......................................................................

اأ.د. سلام مجيد فاخر........................................................................
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الملخص

يتناول هذا البحث صورة عيسى عليه السلام في القراآن الكريم وتلقي الغرب لها في اأفقٍٍ 

والمسيحية، كما  سلام  الإإ بين  والثقافية  العقدية  الفجوة  اإلى تجاوز  تفسيريٍٍّ وحــواريٍٍّ يسعى 

مؤيدًا  كريمًا،  ورســـولًإ  لله  عبدًا  بوصفه  الــسلام  عليه  عيسى  يعرض  الكريم  الــقــراآن  اأن  يبيّن 

اإلهًا  باعتباره  الغربي  اللاهـــوت  قدّمه  حين  في  ووحدانيته،  له  ال� قــدرة  تؤكد  التي  بالمعجزات 

 متجسدًا ارتبطت به عقيدة الفداء والخطيئة الإأولى، مما اأوجد اختلافًا جوهرياً في المرجعيات

ومناهج الفهم.

تلقي  تحليل  اإلــى  و القراآني،  الخطاب  في  نسانية  الإإ المقاصد  ــراز  اإب اإلــى  البحث  ويسعى 

الغرب النصراني لصورة المسيح القراآني، من خلال الإستشراق الكلاسيكي الذيٍّ اتسم بروح 

الجدال، وصولًإ اإلى اللاهوت الحديث الذيٍّ بداأ يعترف جزئيًا بوجاهة التصوير القراآني.

اإدماج منهج  نجيل، و وقد خلص البحث اإلى ضرورة توسيع الدراسات المقارنة بين القراآن والإإ

سلامية المعاصرة لتجديد الفهم وبناء التعايش الحضاريٍّ. الحوار التفسيريٍّ في الدراسات الإإ

النصرانية،  الغرب،  التلقّي،  الــسلام،  عليه  عيسى  الكريم،  )القراآن  المفتاحيةّ:  الكلمات 

الحوار، التفسير، القراءة(.
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Abstract:

This study examines the image of Jesus, peace be upon him, in the Holy Qur’an 

and its Western reception within an interpretive and dialogical perspective that seeks 

to bridge the doctrinal and cultural gap between Islam and Christianity. It demon-

strates that the Holy Qur’an presents Jesus, peace be upon him, as a servant of God 

and a noble messenger, supported by miracles that confirm God’s power and oneness. 

Western theology, on the other hand, presents him as an incarnate god, associated with 

the doctrine of redemption and original sin. This creates a fundamental difference in 

references and approaches to understanding.

The study seeks to highlight the humanitarian purposes in the Qur’anic discourse 

and to analyze the Christian West’s reception of the Qur’anic image of Christ, using 

classical Orientalism, characterized by a spirit of debate, as well as modern theology, 

which has begun to partially recognize the validity of the Qur’anic depiction.

The study concludes that it is necessary to expand comparative studies between the 

Qur’an and the Bible and to integrate the method of interpretive dialogue into contem-

porary Islamic studies to renew understanding and build cultural coexistence.

Keywords: The Holy Qur’an, Jesus, peace be upon him, reception, the West, Chris-

tianity, dialogue, interpretation, reading.
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المقدمة

يُعدّ موضوع عيسى عليه السلام في القراآن الكريم وتلقي الغرب النصراني له من القضايا 

اأبعاد متعددة:  فيه  اإذ تتجسد  والثقافات؛  الإأديــان  التي تقف عند ملتقى  نسانية  الفكرية والإإ

تتسم  الــسلام  عليه  لعيسى  قــدّم صــورة  الكريم  فالقراآن  وتفسيرية؛  وثقافية،  وتاريخية،  دينية، 

بالصفاء العقديٍّ والإتزان الروحي، بوصفه عبدًا لله ورسولًإ كريمًا اصطفاه لتبليغ رسالته، غي 

حين قدّم التراث النصراني الغربي صورة اأخرى تقوم على عقيدة التجسيد والفداء، وبين هاتين 

بل  فحسب؛  العقديٍّ  الجانب  على  تقتصر  لم  والتلقي،  الفهم  في  فجوة  نــشاأت  الصورتين 

نسان، والنبوة، والعلاقة بين السماء والإأرض؛ وهو الإأمر الذيٍّ  امتدت اإلى طبيعة النظر اإلى الإإ

جعل دراسة هذا الموضوع مدخلًا اإلى حوار حضاريٍّ وتفسيريٍّ يسعى اإلى تجاوز سوء الفهم 

اإعادة قراءة النصوص المؤسسة للوعي الديني. المتبادل و

اأهمية الموضوع:

الــسلام كما يقدمها  النظر في صورة عيسى عليه  اأنه يعيد  البحث في  اأهمية هذا  تكمن 

نسانية، في مقابل صورة المسيح كما تلقاها  القراآن الكريم، من حيث مقاصدها الدلإلية والإإ

العقل الغربي في ضوء التراث الكنسي، كما تنبع اأهميته من الحاجة الملحّة اإلى بناء جسر 

سلامي والتلقي الغربي، لإ على اأساس الجدل العقديٍّ؛ بل من  معرفي وحواريٍّ بين التفسير الإإ

خلال التحليل التفسيريٍّ المقارن الذيٍّ يدرس كيف يفهم كل طرف النص ويعيد اإنتاج معناه 

يماني. ضمن نسقه الثقافي والإإ

مشكلة البحث:

تتجلى مشكلة البحث في الفجوة القائمة بين التفسير القراآني لصورة عيسى uوبين التلقي 

الغربي لها؛ فبينما يؤكد القراآن على اإنسانيته ونبوّته وكونه عبدًا لله تعالى، يصرّ الخطاب اللاهوتي 

الغربي على تاأليهه وربطه بفكرة الفداء والخطيئة الإأولى؛ ما اأوجد تباينًا عميقًا في المفاهيم 

الــتاأويــل  طرائقٍ  في  اخــتلاف  هو  بل  مجرد خلاف عقديٍّ؛  يُعدّ  لإ  التباين  هــذا  والمقاصد؛ 

ومناهج الفهم، وفي المرجعيات الثقافية التي شكّلت الوعي الديني في كل من الحضارتين.
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اأهداف البحث: - اإبراز ملامح القراءة القراآنية لعيسى عليه السلام بوصفها خطابًا تفسيرياً 

يمانية. - تحليل تلقي الغرب  طار العقديٍّ الضيقٍ اإلى اأفقٍ الرحمة والوحدة الإإ اإنسانيًا يتجاوز الإإ

النصراني لصورة عيسى عليه السلام كما وردت في القراآن الكريم، وبيان اأسباب سوء الفهم 

اأو الرفض في ضوء الخلفيات اللاهوتية والفكرية الغربية. - استجلاء اآفاق الحوار التفسيريٍّ بين 

تاأويلية مشتركة تسمح  اأرضية  المعاصرة؛ بحثًا عن  سلامــي والدراسات المسيحية  التفسير الإإ

نسانية الجامعة. باإعادة تعريف العلاقة بين الوحي والعقل في ضوء القيم الإإ

منهج البحث:

يعتمد على التحليل التفسيريٍّ المقارن، من خلال تتبع النصوص القراآنية المتعلقة بعيسى 

الإأناجيل  في  ورد  بما  ومقارنتها  والتاريخية،  والبلاغية  العقدية  وتحليل دلإلإتها  الــسلام  عليه 

والنصوص اللاهوتية الغربية، كما يستفيد البحث من مناهج الدراسات القراآنية الحديثة التي 

تاريخ  منهج  جانب  اإلــى  القراآني،  الخطاب  في  نساني  الإإ والبعد  التداولي  السياق  على  تركز 

التلقي الذيٍّ يتتبع تطور نظرة الغرب اإلى عيسى القراآني عبر العصور، وسيحاول الباحث من 

التلقي بوصفه فعلًا ثقافيًا،  تاأويليًا، وبين  الربط بين التفسير بوصفه فعلًا  خلال هذا المنهج 

سلام والمسيحية على اأسس اإدارة الحوار بين الإإ  بما يُسهم في بلورة رؤية علمية قادرة على 

معرفية رصينة.

ضافة الجديدة: الدراسات السابقة وحدود الإإ

من اأبرز ما اطلّع عليه الباحث من الدراسات السابقة ما يلي:

1. الترجمات الإأوروبية لمعاني القراآن الكريم في القرون الوسطى وما بعدها واأثرها في تشويه 

سلام عند الإأوروبيين، لعبد العزيز بن اأحمد بن محسن الحميديٍّ، مجلة الجامعة  القراآن والإإ

سلامية، العدد 45، ج1، العراق، 1441ه    - 2019م،  العراقية، مركز البحوث والدراسات الإإ

ص 413 - 426. 

قاسم  براهيم  لإإ الكريم،  والــقــراآن  الإأناجيل  بين  الــسلام  عليه  عيسى  له  ال� نبي  معجزات   .2

سليمان اأبو سرحان، اإشراف: عبد الرحمن محمد المراكبي، رسالة دكتوراه، كلية الدراسات 

سلامية العالمية، عمّان، الإأردن، 2012م، ص 1 - 266.  العليا، جامعة العلوم الإإ

3. نبوة عيسى في العهد الجديد والقراآن الكريم، لإأحمد عبد حسين العوايشة، المجلة 
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سلامية، جامعة اآل البيت، المجلد 13، العدد 1، الإأردن، 1438ه     الإأردنية في الدراسات الإإ

- 2017م، ص 1 - 22. 

نجيل والقراآن الكريم: دراسة تحليلية، لمبروك  4. بشرية المسيح عليه السلام في التوراة والإإ

له، حولية كلية اأصول الدين بالقاهرة، جامعة الإأزهر، العدد 29،  عبد العزيز عبد السلام عبد ال�

القاهرة، 2016م، ص 1 - 123. 

غير اأنّ هذه الدراسات - على اأهميتها - بقيت اأسيرة المنهج العقديٍّ الدفاعي اأو المقارنة 

النصية الجزئية، ولم تتجه اإلى بناء اإطار تفسيريٍّ حواريٍّ يربط بين النص القراآني والتلقي الغربي 

ضمن رؤية تاأويلية معاصرة.

ضافة العلمية الجديدة لهذا البحث في اأنه يتجاوز حدود المقارنة النصية اإلى  ومن هنا تبرز الإإ

تاأصيل مفهوم »الحوار التفسيريٍّ« من خلال دراسة كيفية تلقّي الغرب النصراني لصورة المسيح 

يفتح  بما  القراآنية،  المقاصد  ضــوء  في  عيسى  بشرية  من  الغربي  الموقف  وتحليل  القراآني، 

سلام والمسيحية يقوم على العقل، والرحمة،  اآفاقًا لتجديد الفهم وبناء تواصل معرفي بين الإإ

نسانية. والوحدة الإإ

المبحث الإأول: التصوير القراآني لعيسى عليه السلام في اأفق التفسير

يمثلّ التصوير القراآني لشخص المسيح عيسى عليه السلام اأبرز المواطن التي يتجلىّ فيها 

لهي المُعظمّ في الجمع بين المعجزة والتوحيد، وبين الواقعة التاريخية والدلإلة  تفردّ البيان الإإ

العقائدية؛ فالقراآن الكريم لإ يعرض قصة الميلاد عرضًا سردياً تقريرياً؛ بل يُعيد بناءها بلاغيًا 

لتكون اآيةً في الوجود، ودليلًا في العقيدة، وحوارًا في الوعي.

ومن خلال ما ياأتي توضيح ذلك:

المطلب الإأول: الميلاد والمعجزة في الخطاب القراآني

عجاز. الفرع الإأول: البناء القصصي في عرض معجزة الميلاد بين البيان والإإ

يعتمد القراآن الكريم في عرض قصة الميلاد على اأسلوب قصصي بليغ يقوم على التدرجّ 

لهي، فهو يبداأ بتصوير حالة الإنفصال  عجاز الإإ في الحدث موازنًا بين عناصر البيان الفني والإإ

 الــوجــوديٍّ لمريم عــن قــومــهــا: چ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ چ
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]مريم: 16[، اإيذانًا بتهيئة النفس لتلقّي ما فوق المعتاد، وهذا الإنتقال من المشهد الإجتماعي 

في  لهية  الإإ الكلمة  نــزول  تسبقٍ  التي  التكوينية«  »الخلوة  ملامــح  يرسم  الكوني  المشهد  اإلــى 

لهي حين يُنزعَ من النسقٍ البشريٍّ  نسان بالإصطفاء الإإ رحمها، وهو بناء رمزيٍّ يعكس علاقة الإإ

ليُدرجَ في نسقٍ الوحي.

عن  الكاشف  الحوار  يُفتتح  بشرياً،  تمثلًّا  لهي  الإإ الــروح  فيها  يتجسد  التي  اللحظة  وفــي 

چ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  چ  طبيعة الحدث متجسدًا في قوله: 

لهي يضع الحدّ الفاصل بين مفهوم »الولإدة« في بعدها البيولوجي  ]مريم: 19[، فهذا البيان الإإ

عجازيٍّ، وقد فصّل اأبو القاسم الكرماني وجوهَ القراءة في قوله تعالى:  ومفهومها في بعدها الإإ

له تعالى، واأن اإسناد الفعل اإلى  چ ڳ ڳ ڱ ڱ چ, موضحًا اأن الفاعل الحقيقي هو ال�
لهي )الكرماني، دت،  ظهار الوساطة الروحية في الفعل الإإ الرسول من باب المجاز العقلي لإإ

سناد يضفي على الحدث بُعدًا لغوياً دقيقًا يبرز »طهارة الوسيلة«  ص 1341 - 1342(. وهذا الإإ

و »قداسة الغاية«. 

لهي المحكم  الهدوء الإإ القراآن الكريم رسم ملامح هذه المعجزة في سياق من  يتابع  ثم 

اإلإ  قراآنيةّ قصيرة  چ ]مريم: 21[، وهــي جملة  ےۓ  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  چ  فيقول: 

تعالى: قوله  قــرره  الــذيٍّ  الرباني  المقصد  وتعليل  لهي  الإإ الخطاب  طماأنينة  بين  تجمع   اأنها 

چ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆ ۆ چ، فهذا التوجيه يردّ على ما اعترى مريم 
لهية ليس  من خشية الطعن في عرضها، مبينًا اأن »ما تراه من ضرٍ يلحقها في سبيل الرسالة الإإ

له من هدى الناس«، فالمصلحة العامة - وهي الهداية - مقدّمة على  بعظيم في جنب ما اأراد ال�

المصلحة الخاصة )ابن عاشور، دت، 83/16).

اإلى  الجسد  ومن  الكونية،  الغاية  اإلى  الجزئية  الحادثة  من  النظر  يوجّه  هنا  القراآني  فالنص 

الرسالة، ومن الإألم اإلى النعمة.

ويُلفت القراآن الكريم النظر اإلى المقارنة الجدليةّ بين خلقٍ عيسى واآدم: چ ہ ہ ہ ہ 

ھ ھ ھھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ چ ]اآل عمران: 59[، فيسحب بساط 
المطلقة، وبهذا  لهية  الإإ القدرة  اإلى نطاق  اللاهوتي، ويعيده  التفردّ  عجاز من تحت فكرة  الإإ

لهي الذيٍّ  يربط الخطاب بين »الخلقٍ الإأول« و«الخلقٍ الثاني« في سلسلة واحدة من التدبير الإإ

لإ يعجزه شيء، فمعجزة عيسى عليه السلام كانت »خرقًا لنظام الإأسباب والمسببات« تناسب 

زمانها، اإذ كان قومه اأهل براعة في الطب، فجاءت معجزاته من جنس ما نبغوا فيه )اأبو زهرة، 
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دت، 3967/8).

لكن القراآن الكريم - بخلاف المعجزات الزمانية - جعل المعجزة الكبرى هي البيان ذاته، 

له عليه وسلم خالدة فكانت معجزتها خالدة« )اأبــو زهــرة، دت،  ال� لإأن »شريعة محمد صلى 

.(3967/8

ومن ثمّ يصبح البناء القصصي لمعجزة الميلاد ليس مجرد نقل لحدث خارق؛ بل تاأسيسًا 

لهية. لوعي يتجاوز الحدث اإلى قانون القدرة الإإ

اإن خرق العادة في ميلاد النبي عيسى عليه السلام لإ يبدّل طبيعة المخلوق ولإ يرفعه اإلى 

)الناصريٍّ،  الشرك  اأو  بالتاأليه  وتنفي كل تصوّر  التوحيد  اإلى  تدعو  اآية  بل هو  الإألوهية؛  مرتبة 

.(33/4 ،1985

فالبيان القراآني يصنع من المعجزة وسيلة دعوية، لإ مدخلًا اأسطورياً، ويُعيد ترتيب العلاقة 

بين الخارق والمقدّس في ضوء مبداأ الوحدانية.

الفرع الثاني: دلإلة الحوار بين مريم وعيسى في ضوء التفسير اللغويٍّ والبياني.

نساني والرباني  يتجلىّ الحوار القراآني بين مريم وابنها عيسى عليهما السلام ذروة التفاعل الإإ

في القصة، فالخطاب هنا يتحولّ من الوصف اإلى الخطاب المباشر، ومن الحدث الخارجي 

اإلى الحدث الداخلي حيث تتكثف المشاعر والمعاني اللطيفة.

ويبداأ المشهد الحواريٍّ بمحنة المخاض في قوله تعالى: چ ۉ ې ې ې ې 

ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ چ ]مريم: 23[، فالتعبير ب«اأجاءها« بدلًإ من 
لجاء القسريٍّ، اأيٍّ دفعها الإألم دفعًا نحو موضع الولإدة، وقيل األجاأها  »جاءها« يحمل دلإلة الإإ

لهية تسُيرّ الحدث رغم ضعف  رادة الإإ )النسفي، 1998، 331/2(، وفي ذلك اإيحاء باأن الإإ

نسان، مما يرمز اإلى الإستسلام الكوني لمشيئة الخالقٍ، وقد اأشار ابن عاشور اإلى اأن هذه  الإإ

له؛ بل خشية من ظن الناس وسوء تاأويلهم لحالها، وهو  الإأمنية من مريم ليست جزعًا من قدر ال�

يماني العميقٍ )ابن عاشور، دت، 83/16). ما يؤكّد بعدها الإإ

وفي قوله تعالى: چ ئۇ ئۆ ئى چ ذهب جمهور المفسّرين اإلى اأن المناديٍّ جبريل عليه 

السلام، وقيل: عيسى هو نفسه )ابن اأبي زمنين، 2002، 92/3(، وفي كلا الإحتمالين دلإلة 

لهي الذيٍّ يهب الحياة في لحظة الموت المعنويٍّ، فالنداء جاء »من تحتها«  على اللطف الإإ

اإيذانًا ببدء التحولّ من الإنكسار اإلى الرجاء.

لهي تسليةً وتثبيتًا: چ ئې ئې ئې ئى ئى چ ]مريم: 24[، والسريٍّّ  ثم يردّ عليها النداء الإإ
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في اللغة النهر الصغير الجاريٍّ )الحميريٍّ، 1999، 3052/5(، وهو رمز للحياة والنقاء، وكاأنّ 

له يبدّل حزنها حياة، ويقابل األمها بعطاء مائي يجريٍّ تحتها في صورة رمزية للرحمة المنبثقة  ال�

من رحم العسر.

 ثــم ياأتـــي الإأمـــر العملي فــي قــولــه تــعــالــى: چ ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى

لهي، ليدلّ على اأن سنن  نساني والــرزق الإإ ئي چ ]مريم: 25[، فيربط النص بين الفعل الإإ
قال: ولذلك  البركة،  في  شرطًا  العمل  يبقى  بل  المعجزة؛  لحظات  في  حتى  تعُطَل  لإ  له   ال�

اإيــايٍّ ولإ تحزني« )الطبريٍّ، دت،  چ ٻ ٻٻ ٿ چ اأيٍّ »وطيبي نفسا وافرحي بولإدتك 
.(1841/18

وبناء على ما سبقٍ، فاإن دلإلة الحوار بين مريم وعيسى عليهما السلام تكمن في كونه لوحة 

لهي، وتبُرز توازن المشيئة والعمل، وتحولّ الإألم  بيانية تجمع بين الضعف البشريٍّ واللطف الإإ

نساني والرباني. اإلى رحمة، والمحنة اإلى منحة، في اأرقى تجليّات البيان القراآني الإإ

الفرع الثالث: المقصد التفسيريٍّ من توجيه المعجزة في سياق الدعوة اإلى التوحيد.

عقيدة  لتاأسيس  بل  فحسب؛  القدرة  اإثبات  لغاية  الميلاد  معجزة  الكريم  الــقــراآن  يقدّم  لإ 

لهية، فالمعجزة في القراآن الكريم ليست حادثة مادية تدُهش  التوحيد التي هي جوهر الرسالة الإإ

له وحده، ولذلك جاء النص القراآني مؤطرًّا بعقيدة  العقول فقط؛ بل دلإلة هادية توجهها نحو ال�

العبودية منذ مطلع القصة حتى ختامها.

ويؤكّد المفسّرون اأن المعجزات تاأتي متناسبة مع العصور والإأمم، فكما قال الشعراويٍّ كل 

قوم لهم هادٍ يهديهم بالإآيات التي تناسبهم، فكانت معجزة عيسى في ميدان الطب، لإأن قومه 

نبغوا فيه )الشعراويٍّ، دت، 7227/12).

اإلى »الدلإلة الكليةّ«، فجعل من ميلاد  اأن القراآن الكريم تجاوز »التناسب التاريخي«  غير 

له الشاملة لإ على تفردّ بشرٍ في ذاته، فالمقصد التفسيريٍّ الإأساس  عيسى شاهدًا على قدرة ال�

عجاز من دائرة الطبيعة اإلى دائرة العقيدة، فكل ما في القصة - من الروح  اإذن هو اإعادة توجيه الإإ

المرسَل، اإلى الحوار، اإلى كلام المهد - يصبّ في بيان اأن المسيح ليس سوى عبد لله اوُتي 

علاء شاأنه الذاتي؛ بل لتثبيت الحجة على الناس، لذلك  الكتاب، واأن المعجزة لم تكن لإإ

له هو وحده القائل كن  وقوع معجزة كهذه لإ يرفع اإلى درجة الإألوهية اأياً من الخلائقٍ، لإأن ال�

فيكون )الناصريٍّ، 1985، 33/4).

اأجــرى تفكيكًا لإهوتيًا ضمنيًا للتصور  القراآني  اإن الخطاب  القول  طــار يمكن  وفي هذا الإإ
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له،  لهي؛ فالكلمة اإلى اأمر ال� النصراني حول التجسد؛ اإذ ردّ كل عنصر في القصة اإلى اأصله الإإ

اآية لله  اإرادتــه، وبذلك يصبح عيسى u في التصوير القراآني  اإلى  اإلى خلقه، والميلاد  والــروح 

له سبحانه، و«رحمةً للناس« لإ »واسطة خلاص«، كما صرحّ النص  القادر لإ اإلهًا شريكًا مع ال�

القراآني العظيم في قوله: چ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ چ ]مريم: 21[.

عجاب  نسان من الإإ اإن المقصد النهائي للمعجزة في القراآن الكريم هو اأن تعُيد توجيه الإإ

يمان بالمُخَرقِ، ومن النظر في الإأثر اإلى النظر في المؤثر، فالميلاد المعجز لم  بالخارق اإلى الإإ

 :u اإنما مقدمة لتجديد دعوة التوحيد في بني اإسرائيل، حيث قال عيسى يكن غايةً في ذاته؛ و

چ ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې چ ]مريم: 36[، وهذه الخاتمة تبيّن في النهاية 
له، وتذوب الذات البشرية في عبودية الرسالة، لتتحققٍ  اأن المعجزة تنحلّ في النهاية في توحيد ال�

الغاية القراآنية من القصص قال تعالى: چ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ چ ]الحجر: 75[.

سلام ومقولإت الغربيين المطلب الثاني: الوظيفة النبوية لعيسى u في القراآن بين الإإ

الفرع الإأول: مفهوم الرسالة والعبودية في التفسير القراآني.

يُظهر القراآن الكريم عيسى u رسولًإ عبدًا لله عز وجل، اأرسله بالحقٍ مؤيدًَا بروح القدس 

له وحده، لإ صاحب سلطان دنيويٍّ ولإ طبيعة اإلهية، فالرسالة في المفهوم  وداعيًا اإلى عبادة ال�

لهي، قوامها العبودية، لإ تاأليه الذات ولإ التفويض بالربوبية، وهي  القراآني تكليفٌ بالبلاغ الإإ

له تعالى، لإ تنُال بكسبٍ ولإ وراثة )الشافعي، 2006، 975/2(. ، واأن شرف  ال� فضلٌ من 

فكلمّا  الرسالي،  والــصــدق  نساني  الإإ الكمال  يتحققٍ  بها  التي  العبودية  تحقيقٍ  في  الإأنبياء 

التي البشر  بــخلاف عبودية  عــزٌ،  لله  العبودية  اإذ  مقامه عنده،  ارتفع  لله  العبد خضوعًا   ازداد 

هي ذلٌ وهوان.

كما اأن الرسالة القراآنية تتضمّن اأبعادًا اأخلاقية وسياسية سامية، فهي عند الإأنبياء تجسيد 

الــقــراآن عيسى  وقــد وصــف  اللاهوتية،  الدعوى  اأو  للتسلطّ  وليست وسيلة  والــصــدق،  للاأمــانــة 

له{ ليدلّ على تشريفه بالعبودية )الخطيب، دت، 240/10). ب}عبد ال�

وقد ذهب النسفيّ اإلى اأن معنى الذكر في قوله تعالى: چ ڭ ۇ ۇ ۆۆ ۈ ۈ 

ۇٴ چ ]الزخرف: 44[ الذيٍّ هو اأعظم العبادات، اأيٍّ تبليغ الرسالة نفسها، فالإأنبياء يخلدّون 
بقدر ما يؤدّون من البلاغ )النسفي، 1998، 366/2).

له سبحانه لعبد اختصه من خلقه، فالعبودية لله وحده  وبما اأن الرسالة تكليف وتشريف من ال�
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نسان من سلطان المخلوق اإلى سلطان الخالقٍ، فالعبودية  اأيضًا رفعة وشرف، لإأنها تخُرج الإإ

في معناها القراآني تحريرٌ روحيّ، لإ خضوعٌ قهريٍّّ )الشعراويٍّ، دت، 10359/17).

لهيّ  الإإ الإختصاص  على  تقومان  كلتاهما  اأن  في  بالعبودية  الرسالة  تظهر علاقــةُ  هنا  ومن 

والتكليف الربانيّ؛ فالرسالة اصطفاءٌ للتبليغ، والعبوديةُ اصطفاءٌ للطاعة، وكما اأن النبوّة تمُثلّ 

خلاص، فكلّ رسول  له بالوحي، فاإن العبودية تمثلّ ذروة القرب بالفعل والإإ ذروة القرب من ال�

عبد، لكن ليس كلّ عبد رسولًإ؛ غير اأن مقام الرسالة لإ يتحقّقٍ اإلإ بكمال العبودية، اإذ العبودية 

هي الإأصل الذيٍّ تبُنى عليه الرسالة، والوسيلة التي تصُان بها من الغرور والعلوّ، لتبقى الدعوة 

ســـراء: 1[،  خالصةً لله وحــده، كما في قوله تعالى: چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ چ ]الإإ

النبوّة نفسها، وهو تمام الإنقياد لله اأسمى من  بالرسالة تكريمًا له بما هو  بالعبودية لإ   فعبرّه 

في القول والعمل.

الفرع الثاني: المقارنة التفسيرية بين مفهوم النبوة في القراآن الكريم والمفهوم المسيحي.

اأو  نتيجة اجتهاد  تاأتي  له، لإ  ال� اإلهية واختيار رباني لمن اصطفاهم  سلام هبة  النبوة في الإإ

اإنما هي تكليف بالوحي وتشريف بحمل الرسالة )الطشو، دت، ص 110). تعليم، و

اأما في المفهوم المسيحي فالنبي هو من يتكلمّ بما يجول في نفسه باإيحاء من قوة خارجة 

لهي للوحي  لهام اأكثر من المفهوم الإإ عنه، وهي صياغة مبهمة تقترب من المفهوم الفلسفي للاإ

)مجمع الكنائس، 1971، ص 949).

له على القوة الناطقة،  وفي الفكر اليهوديٍّ - كما عند موسى بن ميمون - النبوة فيض من ال�

سلامي )ابن  ثم على المتخيلة، وهي بذلك مرتبة عقلية اإنسانية، لإ اصطفاءً اإلهيًا بالمعنى الإإ

ميمون، 1972، ص 404).

اأما في الفكر الغربي الحديث فقد خضع مفهوم النبوة لتاأويلٍ اإنسانيٍ صرف، فعدّها بعض 

اأو الحسّ  اأو انفعالًإ داخليًا نابعًا من التاأمل  المستشرقين - كسيديو وستودارد - تجربة فكرية 

الديني، لإ من وحيٍ سماويٍّ )سيديو، 1973، 31/1).

ومن ثمّ تباين المفهومان؛ فالنبوة في القراآن اصطفاء اإلهي يربط الإأرض بالسماء، بينما هي 

لهي. في الفكر الغربي ظاهرة نفسية اأو ثقافية تنُزع منها قداسة المصدر الإإ

الفرع الثالث: تلقي المفسرين المعاصرين لدور عيسى في ضوء مقولإت الغربيين الحديثة.

حــول صورة  واسعًا  جــدلًإ  التاسع عشر  القرن  منذ  الغربيون  واللاهــوتــيــون  المستشرقون  اأثــار 

سلام، محاولين اإعادة تاأويل شخصيته في ضوء الفكر الغربي الحديث، فقد  المسيح u في الإإ
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سعى بعضهم اإلى نفي نبوته اأو اإنكار معجزاته، اأو الزعم باأن القراآن تاأثر بالتصورات المسيحية 

حوله؛ بل ذهب اآخرون اإلى اأبعد من ذلك حين جعلوه »رمزًا اأسطوريًا« اأو »فكرة فلسفية« عن 

نسان الكامل، لإ نبيًا حقيقيًا. الإإ

 (Guillaume Postel( ومن اأبرز المقولإت الغربية ما طرحه المستشرق الفرنسي غيّوم بوستل

الذيٍّ زعم اأنّ المسيح سيعود في هيئة امراأة تمثلّ »الروح المؤنثّة للعالم«، في تاأويل صوفيّ مفرط 

يعكس ميل الفكر الغربي اإلى الإأسطرة والرمزية الباطنية في تفسير النصوص الدينية )العقيقي، 

.(172/1 ،1964

عقيدة  من خلال  المسيح  األوهية  اإثبات  محاولإ   )Pfander( فندر  القس  لدى  نجد  كما 

سلام«، منكرًا الإعتقاد المحمديٍّ  الفداء، مقارنًا بين »الشفاعة بالمصلوب« و »الشفاعة في الإإ

بنبوّته وناقضًا فكرة الخلاص بالعمل )فياض، 2016، ص 141).

لهي، واأن الخطيئة الإأصلية لإ تغُفر  يمان بالمخلصّ الإإ اأنّ جوهر الدين هو الإإ ويرى فندر 

اإلإ بالصلب، وهو ما تردده الكنيسة الغربية حتى اليوم. وفي الإتجاه ذاته يقرّر بعض المفكرين 

الغربيين اأن عيسى لم يكن نبيًا بالمعنى الشرقي؛ بل »حالة روحية كونية« تجسّدت في شخصه 

نسانية )فياض، 2016، ص 141). له اإلى الإإ رسالة ال�

وفي السياق نفسه، يُعدّ قول البطريرك اأفتيشيوس باألوهية روح القدس استمرارًا لذلك المنحى 

اأصلًا  الإأول«  »العقل  التي تجعل  المحدثة  بالإأفلاطونية  تاأثـّـرٍ  بُني على  اإذ  الدخيل؛  الفلسفي 

ضافة في  له« هي ذاته تعالى، وهو زعم باطل، لإأن الإإ ال� تنبثقٍ عنه الكائنات، فزعم اأن »روح 

النصوص الشرعية تشريفية لإ ذاتية، كما في قوله تعالى: ُّٱ كل كم َّ فالروح عند المسلمين 

له، ومن ثمّ ينهار استدلإلهم  مخلوقٌ مكرَم، هو جبريل عليه الــسلام، لإ صفة من صفات ال�

لهية، وهو ما يناقض رسالة المسيح عليه السلام  الفلسفي الذيٍّ يؤديٍّ اإلى تعدّدٍ في الذات الإإ

له الواحد الإأحد )اأبو زهرة، دت، 2307/5). التي دعت اإلى توحيد ال�

سلامية التي قدّمها المفسرون المعاصرون،  غير اأنّ هذه المقولإت كلها اصطدمت بالرؤية الإإ

حيث واجهوا تلك التشويهات ببيان لغويٍّ وتاريخي ومنهجي دقيقٍ.

فقد اأكّد الشيخ محمد متولي الشعراويٍّ اأنّ المعجزات التي نسُبت لعيسى عليه السلام لم 

تكن دليل األوهية؛ بل وسائل بلاغية اإقناعية تتناسب مع عناد بني اإسرائيل، واأن ولإدته من غير 

لهية مطلقة لإ تحدّها السنن الكونية )الشعراويٍّ،  اأب لإ تخُرجه من البشرية، لإأن القدرة الإإ

دت، 447/1).
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كما يرى سعيد حوى اأنّ الخطاب القراآني حين يصف عيسى باأنه }رُوحٌ مّنْهُ{، فالمعنى 

لهية، وبذلك يسقط الوهم الغربي حول التجسد  اأنه روح مخلوقة باأمــره، لإ جزء من ذاته الإإ

)حوىّ، 1985، 1370/3).

سلام  نساني، مبينّين اأنّ الإإ وبذلك اأعادوا الإعتبار لشخصية المسيح في بعدها التوحيديٍّ الإإ

لهي الصحيح؛  لم ينفِ مكانته؛ بل خلصّ صورته من التحريف اللاهوتي، واأعادها اإلى اأفقها الإإ

يمان لإ ليؤسس ديانة جديدة. نبيًا عبدًا لله، ورسولًإ من اأولي العزم، جاء ليجدد الإإ

المبحث الثاني: تلقّي الغرب النصراني لصورة عيسى في القراآن

التاريخ  والهيمنة في  المعرفة  بين  التلاقي  اأبرز مظاهر  اأحد  الكلاسيكي  شكَل الإستشراق 

امــتــدادًا   - - في جوهره  بل كــان  الــشــرق؛  لــدراســة  لم يكن مجردَ حقلٍ علميٍ  اإذ  الحديث؛ 

متشابكة  دينيةً وسياسيةً  نزعةً  داخله  في  فكرية جديدة؛ فحمل  بوسائل  الصليبية  للحملات 

سلام بما يخدم المشروع الغربي في السيطرة والتبشير، وقد تجلىّ ذلك في  غايتها تاأويل الإإ

اأما  الخارج.  من  و«يكتبه«  »يفسره«  من  اإلى  يحتاج  غامضًا  فضاءً  بوصفه  الشرق  اإلى  النظرة 

في المراحل اللاحقة فقد تبلور ما سُمّي بالإستشراق الإأكاديمي الذيٍّ حاول اأن يتخفف من 

اإن ظل اأثر الرؤية  اإرث العداء الصليبي، مؤكدًا على »التشارك والتثاقف« بين الشرق والغرب، و

المركزية الإأوروبية شاخصًا في كثير من مقولإته.

وفي هذا السياق يرى روديٍّ باريت )Raudi Paret( اأن الإستشراق علم لغويٍّ بالإأساس، اإذ 

يقول: »الإستشراق علم يختص بفقه اللغة خاصة، ولإ بد لنا اإذن اأن نفكر في المعنى الذيٍّ 

الشمس،  تعني مشرق  وكلمة شرق  شــرق،  المشتقة من كلمة  الإستشراق  اأطلقٍ على كلمة 

)بــاريــت، 2011، الــشــرقــي«  العالم  اأو علم  الــشــرق  هــو علم  الإســتــشــراق:  هــذا يكون   وعلى 

ص 11 - 12).

الذيٍّ  الباحث  ذلــك  »هــو  المستشرق  اأن   )Dietrich( ديتريش  يوضح  نفسه  الإتجاه  وفــي 

يحاول دراسة الشرق وتفهمه، ولن يتاأتى له الوصول اإلى نتائج سليمة ما لم يتقن لغات الشرق« 

)ديتريش، 1962، ص 7).

ومن هنا يظهر اأن البدايات اللغوية للاستشراق لم تكن بريئة من الدوافع الثقافية والسياسية، 

اإذ مثلَت اللغة مدخلًا للهيمنة الرمزية على الشرق، لإ مجرد وسيلة للمعرفة به.

ومن خلال تتبع الممارسة التطبيقية للمستشرقين، يتضح اأن الإستشراق الكلاسيكي ظل 
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سلام، خصوصًا في تفسيرهم  عادة اإنتاج الصورة النمطية عن الإإ في كثير من جوانبه ميدانًا لإإ

تفسير  في  سرائيلية  الإإ الروايات  باإدراج  بعضهم  قام  فقد  النبويٍّ،  والقصص  القراآنية  للنصوص 

القصص القراآني دون تمحيص، مخالفين بذلك منهج المفسرين المسلمين الذين ميزوا بين 

اأمثلة ذلك ما فعله المستشرق فنسنك في دائرة  الصحيح والموضوع من تلك الإأخبار، ومن 

سلامية عند تفسيره لقوله تعالى: چ ڍ ڍ ڌ ڌ چ [مريم: 57] المعارف الإإ

سرائيليات - اأن ملك الموت زار اإدريس بعد اإعجابه باأعماله،  ، حيث روى - نقلًا عن الإإ

اأبى  راآهــا  فلما  الجنة،  ليرى  السماء  اإلــى  رفعه  ثم  اإلــيــه،  اأعــادهــا  ثم  منه  فقبض روحــه بطلب 

 الخروج منها واستعصم باآيتين: چ ئى ئى ی یی چ[الإأنبياء: 35]، و چ ئو ئو ئۇ

ئۇ چ ]الحجر: 48[، فصار - بحسب زعمه - خالدًا في السماء مع عيسى، كما يعيش 
اإلياس خالدين في الإأرض )هوتسما، 1998، 567/2). الخضر و

سلامي القائم على التوثيقٍ والنقد، وبين المنهج الإستشراقي  وهذا يُبرز التناقض بين المنهج الإإ

الخيال  لتغذية  حقلٍ  اإلــى  القراآنية  المادة  حــولّ  الــذيٍّ  الغربي،  الثقافي  سقاط  الإإ على  القائم 

اللاهوتي الإأوروبي اأكثر من كونه دراسة موضوعية، مما يعكس بقاء اأثر الذهنية الصليبية حتى 

في بعض صور البحث العلمي الحديث. وفيما يلي تفصيل ذلك بوضوح:

المطلب الإأول: الإستشراق الكلاسيكي وصورة عيسى في القراآن

الفرع الإأول: منطلقات القراءة الإستشراقية للنص القراآني.

انطلقت القراءة الإستشراقية الكلاسيكية للقراآن من تصوراتٍ مسبقة كوّنتها الذهنية الإأوروبية 

سلام، فكانت محكومة بخلفيةٍ دينيةٍ ولإهوتيةٍ اأكثر منها علمية اأو نقدية، وقد تجلت  عن الإإ

تلك المنطلقات في عدد من الإأسس التي شكلت جوهر المقاربة الإستشراقية للنص القراآني، 

يمكن تلخيصها فيما يلي:

1 - القول باقتباس القراآن مما سبقه من الكتب السماوية، وهذا التصور يفترض ضمنيًا اأن 

الوحي القراآني عمل بشريٍّّ صرف، واأن محمدًا صلى الله عليه وسلم كان مبدعًا اأدبيًا لإ متلقيًا للوحي )تسيهر، 

دت، ص 15).

2 - القول باأسطورية بعض القصص القراآني، فاتجه المستشرقون اإلى التعامل مع القصص 

القراآني بمنهجٍ اأسطوريٍّ، معتبرين اأن القراآن لإ يقدّم حقائقٍ تاريخية؛ بل يكرّر خرافات الشرق 

في  متداولة  منحولة«  »روايـــات  من  مستمدة  اأنها  على  وعيسى  مريم  قصّة  في  كما  القديم، 
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الكنائس الشرقية )تسدل، 2019، ص 77 - 88(، )شباير، 2018، ص 159 - 166).

على  دراساتهم  في  المستشرقون  يعتمد  فلم  الإأصيلة،  غير  المصادر  على  الإعتماد   -  3

سرائيلية والمصادر الثانوية، مما اأوقعهم  سلام الإأولى؛ بل اآثروا النقل عن الروايات الإإ مصادر الإإ

في اأخطاء جسيمة في الفهم والتاأويل )هوتسما، 1998، 567/2).

4 - الطعن في اأسلوب القراآن وعرضه، فتعامل عدد من المستشرقين مع الإأسلوب القراآني 

بوصفه مضطرب البناء، يفتقد الترتيب المنطقي والتسلسل التاريخي، فذهب المستشرق هيلر 

اأو انسجام لغويٍّ )هوتسما، 1998،  اأقــوال متناثرة دون وحدة فكرية  اأن القراآن مجموعة  اإلى 

.(10229/32

5 - الإعتماد على الإفتراض والتخمين بدلإ من الدليل، فكثير من اأحكام المستشرقين بُنيت 

على فرضيات غير موثقة، مثل القول باأن محمدًا صلى الله عليه وسلم كان يستعين بالرهبان والإأحبار في صياغة 

القراآن الكريم )هوتسما، 1998، 8155/26).

سقاطية  6 - التاأويل المتعسف للنصوص القراآنية، فاعتمد بعض المستشرقين منهج القراءة الإإ

التي تفُرغ النص من دلإلته الإأصلية وتحَُمّله معنى لإ يحتمله، فذهب سنكلير تسدل اإلى اأنّ 

قصة كلام المسيح في المهد مقتبسة من »اإنجيل الطفولة«، زاعمًا اأنّ النبي صلى الله عليه وسلم اطلّع عليها 

عبر رواية قبطية تناقلتها بعض الجواريٍّ اللاتي قدِمن من مصر، وعلى راأسهن مارية القبطية، 

واأنه توهّم اأنهّا من الإأناجيل المعتمدة فاأدرجها في القراآن، وهو زعمٌ يكشف عن قراءة اإسقاطية 

تفُرغ النص القراآني من دلإلته الوحيانية، وتخُضعه لتفسيرات تاريخية لإ سند لها من العقل اأو 

النقل )تسدل، 2019، ص 143 - 144).

7 - اإسقاط التصورات الغربية على النص القراآني، فكان من اأبرز سمات القراءة الإستشراقية 

سقاط الثقافي، اإذ حاول المستشرقون فهم القراآن من داخل المنظومة الفكرية الغربية، لإ من  الإإ

لهام  سلامية، ففهموا مفهوم »الوحي« على اأنه تجربة وجدانية شبيهة بالإإ داخل بيئته العربية والإإ

الشعريٍّ، وراأوا في »النبوة« ظاهرة نفسية اأو اجتماعية )غايغر، 2018، 147).

الفرع الثاني: اتهام القراآن بالتقليد والتلفيقٍ في تصوير المسيح.

تجلىّ الإتهام الإستشراقي للقراآن الكريم في مبحث »التاأثرّ« المزعوم باليهودية والمسيحية، 

وهو ما عبرّ عنه اإجناتس غولدزيهر عن هذا الإتجاه بقوله اإنّ »محمدًا صلى الله عليه وسلم اأفاد من تاريخ العهد 

القديم عن طريقٍ قصص الإأنبياء، ليُذكّر بمصير الإأمم التي كذّبت رسلها، وبذلك انضمّ اإلى 

سلسلة اأولئك الإأنبياء القدماء« )تسيهر، دت، ص 15).



295

ԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢ�ǶЫƼ�ӄǶѹЬ�сôфǶʰ��ǵ�Щ

الدينيّ للتاريخ  امــتــدادٍ  مــجــردّ  اإلــى  اإحــالــتــه  و الــقــراآنــي  للوحي  اإلــغــاء  تتضمن  المقولة   وهــذه 

اليهوديٍّّ والمسيحيّ.

وقد سار روديٍّ باريت على النهج نفسه، معتبرًا اأنّ »القصص البيبلي الموجود في الكتاب 

المقدس كان اأحد العناصر التي استمدّها محمد صلى الله عليه وسلم من الموروث المسيحيّ اليهوديٍّّ، وقد 

عدّل فيها لتنسجم مع دعوته« )باريت، 2009، ص 67).

وهي رؤية تفترض - دون دليل - اأنّ النبي صلى الله عليه وسلم نقل القصص من الروايات الشفاهية المنتشرة 

التوراتية في مكة  الحكايات  »انتشار  اأنّ  اإلى  منتجمريٍّ وات  بيئته، لإ سيما كما ذهب  في 

،1998 )وات،  الشفاهية«  الدينية  المعرفة  في  الإزديـــاد  هــذا  يعكس  الــقــراآن  جعل   والمدينة 

ص 94 - 95).

وفي الإتجاه ذاته، زعم هاينريش شباير اأنّ القياس بين خلقٍ عيسى واآدم اإفرازٌ لرؤيا مسيحية، 

واأنّ ذكر اآدم اإلى جانب عمران في القراآن يتفقٍ مع راأيٍٍّ مسيحيٍ شرقيٍ يجعل من اآدم الإأول 

نسانية )شباير، 2018، ص 159 - 166). والثاني ممثلين للاإ

وهي قراءةٌ تاأويلية متعسفة تقوم على اإسقاط التصورات اللاهوتية الغربية على النص القراآني، 

عيسى  األوهية  على  القائم  المسيحي  الفكر  اُســس  تنقض  التي  العقدية  لمقاصده  فهمٍ  دون 

والفداء المزعوم.

في  التشابه  اأنّ  وتتجاهل  عليه،  دليل  لإ  افتراضٍ  على  تقوم  المزاعم جميعها  هذه  اأنّ  غير 

السماوية،  للكتب  لــهــيّ  الإإ المصدر  بــل على وحــدة  الإقــتــبــاس؛  يــدلّ على  القصة لإ  اأصــل 

السابقة يدلّ على استقلالية  القراآن والكتب  بين  التفاصيل والغايات  اأنّ الإخــتلاف في  كما 

النص القراآني، لإ تبعيتّه. ومن خلال هذه التفسيرات المادية لنشاأة الدين في حياة الشعوب، 

نجد اأن العلماء الغربيين يستبعدون فكرة الغيب وعالم الغيب فهم لإ يؤمنون الإ بالمحسوس 

الموجود، وكل تفسيراتهم المنطقٍ الإأساس لها هو الوجودية ونظرية التطور، والرد عليهم يكون 

والإأكبر  الإأعظم  والغيب وهو  الحس،  الغيب وعالم  اأن هناك عالمين عالم  اثبات  من خلال 

نسان لم يستطع اأن  واأنه لإ يستطيع اأيٍّ عالم اأن ياأتي بدليل ماديٍّ قاطع ينفي هذا العالم فالإإ

يحيط بالمحسوس من هذا الكون وهذا ما اأثبت كثير من علمائهم فقالوا باأننا محاطين بعالم 

الغيب ونحن  العلم تفسيرها فكيف يحكم على  لم يستطع  التي  الكونية  الإأســرار  مظلم من 

ا الجامعة،  الإأعظم  مــام  الإإ كلية  مجلة  2024م  داود,  علي  )خلف،  المحسوس.  نــدرك   لم 

لعدد 50 , الجزء الثاني(.
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فالقراآن لم يورد القصص بوصفها مروياّت تاريخية؛ بل اآياتٍ للعظة والعبرة، مؤسّسةً لبنيةٍ 

عقديةٍ توحيديةٍ خالصة، وهو ما غفل عنه المستشرقون في محاولإتهم »تاريخنة الوحي«.

ذا  كــان  بل  محضًا؛  علميًا  يكن  لم  والتلفيقٍ  بالتقليد  الإستشراقيّ  الإتهام  فاإنّ  ثــمّ،  ومــن 

اإخضاعه لمناهج نقد الكتاب  خلفيةٍ عقديةٍ وثقافيةٍ، هدفها نزع القداسة عن القراآن الكريم، و

لعيسى عليه  القراآني في تصويره  فالنص  الإأوروبية،  اللاهوتية  البيئة  التي نشاأت في  المقدس 

لهيّ الخالص،  السلام ليس روايةً منقولةً؛ بل تصحيحٌ للوحي المحرفَ، واستعادةٌ لمعناه الإإ

القائمة  وهو ما جعل المستشرقين يرونه »خطرًا لإهوتيًا«، لإأنهّ يهدم اسُس العقيدة النصرانية 

على الإألوهية والتثليث والفداء.

الفرع الثالث: ردود المفسرين والمفكرين العرب على القراءة الإستشراقية.

اأنهّا  مبينّين  الإستشراقيةّ  المزاعم  لهذه  المعاصرون  والمفكرون  المسلمون  العلماء  تصدّى 

مبنية على خللٍ منهجيٍ ومفهوميٍ مزدوج؛ فهذه المزاعم الإستشراقية امتدادٌ للمزاعم التنصيرية 

القديمة التي رددها مشركو مكة حول اأصالة الوحي القراآني، وقد تصدّى القراآن الكريم ذاته 

لهذه الدعوى من خلال جملةٍ من البراهين المحكمة التي تجمع بين التحديٍّ العقليّ والنقد 

التاريخيّ والبرهان اللغويٍّّ.

فاأولُ هذه البراهين طريقٍُ التحديٍّ، وهو مسلك الردع لذويٍّ الجدل العنيد غير المنقادين 

له تعالى: چ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  اإلى البراهين، اإذ يقول ال�

قد  كــان محمد صلى الله عليه وسلم  فلو  ســـــراء: 88]،  [الإإ ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 
نس والجنّ  استعان بغيره على تاأليف القراآن، كما زعموا، فلياأتِ اأهل الكتاب اأنفسهم ومعهم الإإ

بمثله اإن استطاع “واأن علماء الغرب ومفكريهم ينفون ربط الدين بالوحي، ولإ يعتقدون باأنه 

الزمن«  والتعديل بمرور  للنقد  قابل  باأنه عبارة عن جهد بشريٍّ  يعتقدون  اإلهية، بل  توجيهات 

تيان بمثله اأبلغ  )خلف، 2024(، فقد اغُلِقٍ باب المعارضة اإلى الإأبد، فكان عجزهم عن الإإ

فادة )الطيار والشهريٍّ، 2017، 333/13). ردٍ على دعوى الإقتباس والإإ

نصّه  في  التدبر  اإلــى  الــقــراآنُ  يدعو  الداخلية، حيث  المقارنة  فهو طريقٍ  الثاني  البرهان  اأمــا 

ومضمونه ليتبينّ القارئ اأنهّ خالٍ من التناقض والإضطراب، وهي سمة لإ تتوافر اإلإ في الوحي 

لــهــيّ الإأصــيــل، قــال تعالى: چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  الإإ

ڈ ڈ چ [النساء: 82]، فمنهج المقارنة هنا ليس اأدبيًا فحسب؛ بل معرفيٌ وجوديٌٍّ؛ 
اإذ يؤكد اأن سلامة البناء الدلإليّ للقراآن واستمراريته في مقاصده هو الدليل الإأوضح على اأصله 
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الربانيّ )الإأمير، 2009، ص 134).

واأما البرهان الثالث فهو النقد التاريخيّ، حيث فَندََ القراآن دعوى التعليم البشريٍّّ للنبي صلى الله عليه وسلم 

من وجهين اثنين:

1. اأميتّه صلى الله عليه وسلم، التي تنفي اإمكان اطلاعه على الكتب السابقة اأو قراءتها: چ ڌ ڌ ڎ 

]العنكبوت: 48[، فكيف  چ  گ  ک  ک  ک  ڑک  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 
يمكن لإأميٍ لإ يقراأ ولإ يكتب اأن »يقتبس« من نصوصٍ عبرية وسريانية ويعيد صياغتها ببيانٍ 

عربيٍ معجز؟

له  2. عُجمة المعلمّ المزعوم، اإذ زعم خصوم الوحي اأنّ للنبي صلى الله عليه وسلم مَن يلقّنه القراآن، فاأبطل ال�

قولهم قــائلًا: چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ چ ]النحل: 103[، فمن المحال اأن يصدر هذا البيانُ العربيُ 
الإستشراقية جملةً الدعوى  اأســاس  يُسقط  مما  العربية،  يُحسن  لإ  اأعجميٍ  مُعلمٍّ  من   البليغُ 

)عبد المحسن، دت، ص 61 - 62).

ومن ثمّ، فاإنّ المزاعم القائلة باقتباس القراآن من الموروثين اليهوديٍّ والمسيحي ليست سوى 

العقليّ والتاريخيّ واللغويٍّّ،  بالبرهان  القراآن  استئنافٍ حديثٍ لشبهةٍ جاهليةٍ قديمةٍ، نقضها 

فالنصّ القراآنيّ لإ يستمدّ قوته من التشابه القصصيّ؛ بل من تفرده في المقاصد والمعاني، اإذ 

يعيد بناء الرواية التاريخية لتخدم غاية الهداية والتوحيد، لإ السرد الإأسطوريٍّّ اأو التعليم الكهنوتيّ 

كما في النصوص السابقة. وبهذا يكون القراآن الكريم قد اأبطل شبهة التقليد والتلفيقٍ، واأقام 

لهيّ، متفردًا في بيانه، ومعناه، ومقاصده. برهانه الذاتيّ على مصدره الإإ

المطلب الثاني: اللاهوت الغربي الحديث والحوار التفسيري

الفرع الإأول: التحول من الإتهام اإلى الإعتراف الجزئي في الدراسات اللاهوتية المعاصرة.

الإتهام  نمط  من  تدريجيًا  تحوّلًإ  الإأخيرة  العقود  في  الغربية  اللاهوتية  الدراسات  شهدت 

بقي  اإن  و القراآني،  الخطاب  الجزئي بخصوصية  الإعتراف  من  نــوعٍ  اإلــى  القديم  الإستشراقي 

اأن كان  نــصــاف، فبعد  التوفيقٍ بين النقد والإإ ــتاأويلاتٍ حــذرةٍ تبتغي  بـ هــذا الإعــتــراف محاطًا 

للتراث  ناقصًا«  »تكرارًا  القراآن بوصفه  اإلى  ينظرون   - - كغولدزيهر  الكلاسيكيون  المستشرقون 

نجيل والتوراة، لإ  الكتابيّ، بداأت دراسات لإهوتية جديدة تنظر اإليه ك«نصٍ توحيديٍٍّ موازٍ« للاإ

كامتدادٍ لهما، وقد عبرّ عن هذا الإتجاه اللاهوتي الجديد الباحث توماس كارلإيل الذيٍّ راأى 
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له عليه وسلم - الدينية تدهش كل باحث مدققٍ نزيه المقصد بما  اأنّ طبيعة محمد - صلى ال�

خلاص، فقد كان محمد مصلحا دينيا ذا عقيدة راسخة« )معدى،  يتجلى فيها من شدة الإإ

1419ه   ، ص 78).

ويمثلّ هذا التحولّ نوعًا من المراجعة الداخلية للنزعة اللاهوتية المتعالية التي سادت الفكر 

والفيلسوف  الشاعر  الجديد  التوجه  عبرّ عن هذا  اأبــرز من  ومن  الوسطى.  القرون  منذ  الغربي 

لــه، فهو رسول  الإإ البشر ودون  »اإنّ محمدًا فوق  قــال:  الــذيٍّ  األفونس ديٍّ لإ مارتين  الفرنسي 

الــذيٍّ حله محمد في دعوته،  اللغز  اإنّ  و ذلــك،  المعجزات تعضد  العقل، ودلإلإت  بحكم 

فكشف فيها عن القيم الروحية، ثم قدمها لإأمته العرب دينًا سماوياً، وسرعان ما اعتنقوه، هو 

اأعلى ما رسمه الخالقٍ لبني البشر« )العفاني، 2006، 345/4).

قرار اللاهوتي بعلوّ الخطاب النبويٍّّ وعمقٍ رسالته لإ يعني بالضرورة اإيمانًا بمصدر  وهذا الإإ

الغربية لقرونٍ  الدراسات  التي حكمت  العدائية  للروح  انكسار نسبيّ  يعبرّ عن  الوحي، لكنه 

اللاهوتيين  نظر هؤلإء  سلام في  فــالإإ العلميّ،  نصاف  الإإ اإلى  اأقــرب  بنظرةٍ  واستبدالها  طويلة، 

صلاح والتوحيد«. الجدد لم يعد »دين السيف والخرافة«؛ بل »دين الإإ

ومن هنا يمكن القول اإنّ الإعتراف الجزئي الذيٍّ تبناّه الفكر اللاهوتي الحديث يُعدّ خطوةً 

اإن ظلّ حبيس التصورات الموروثة عن مركزية  رث الإستشراقي القديم، و اأولى نحو تجاوز الإإ

لهي. العقل الغربي ومحدودية تصوره للوحي الإإ

الفرع الثاني: مواقف اللاهوتيين الغربيين من صورة المسيح القراآني بوصفها »قراءة بديلة« 

نجيل. للاإ

من اأبرز مظاهر التحولّ اللاهوتي في الفكر الغربي الحديث ما يتصل بصورة المسيح في 

القراآن الكريم، اإذ لم يعد كثيرٌ من اللاهوتيين والمفكرين الغربيين ينظرون اإليها بوصفها تشويهًا 

اأو انحرافًا عن »المسيح التاريخي«؛ بل بداأوا يدركونها ك«قراءة توحيدية  نجيلية  للاأسطورة الإإ

التاأليه الذيٍّ فرضته  النبوّة الخالص، وتحريره من  اإلى مقام  اإعــادة المسيح  اإلى  بديلة« تسعى 

المجامع الكنسية القديمة.

دراك الموضوعي  فقد عبرّ الكاتب والباحث المسيحي اللبناني نصريٍّ سلهب عن هذا الإإ

سلام: »لم يُقدّر لإأيٍّّ سفرٍ، قبل الطباعة، اأياً كان نوعه  حين قال في كتابه لقاء المسيحية والإإ

واأهميته، اأن يحظى بما حظي به القراآن من عنايةٍ واهتمام، واأن يتوفرّ له ما توفرّ للقراآن من وسائل 

شوائب«  من  عــادةً  الإأسفار  يشوب  اأن  يمكن  عمّا  وصانته  والتحريف،  الضياع  من  حفظته 
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)سلهب، 1970، ص 337).

ويــمــثـّـل هــذا الــقــول تــحــوّلًإ نــوعــيًــا فــي الــخــطــاب اللاهـــوتـــي، اإذ يعبرّ عــن اعــتــرافٍ ضمنيٍ 

المسيح  لصورة  جديد  فهمٍ  اأمــام  المجال  يفتح  ما  وهــو  وخصوصيته،  القراآني  النصّ  بصفاء 

نجيليّ؛ بل »تفسيرًا مكمّلًا« في اإطار الرؤية  فيه، لإ بوصفها »بديلًا عدائيًا« عن المسيح الإإ

براهيمية الموحّدة. الإإ

ــددٌ مــن المفكرين الإأوروبــيــيــن الــكــبــار الــذيــن عــبّــروا عن  وقـــد ســـار فــي الإتــجــاه نفسه عـ

اأعلام الإأدب والفكر  الروحي، فمثلًا يقول غوته، وهو من  بالقراآن ومضمونه  اإعجابٍ صادقٍ 

الإألماني: »كلما قراأتُ القراآن شعرتُ اأن روحي تهتز داخل جسمي« )معدى، 1419، ص 

تاأمــلٍ جماليٍ اإلى   67(، وهي شهادة تعبرّ عن تجربةٍ روحيةٍ خالصة تتجاوز الموقف الديني 

لهي. في النصّ الإإ

اأما الفيلسوف الفرنسي اأرنست رينان الذيٍّ اشتهر بموقفه النقديٍّ من الإأديان، فقد اأقرّ في 

مراجعاته المتاأخرة باأنّ القراآن يتميزّ بسلامة نصّه وقدسيتّه، فقال: »لم يعترِ القراآن اأيٍُّ تبديلٍ اأو 

عجاب والحب، وبعد اأن تتوغّل في دراسة  تحريف، وعندما تستمع اإلى اآياته تاأخذك رجفة الإإ

،1419 )معدى،  وتقدّسه«  العلويٍّ  الكتاب  هذا  تعظمّ  اأن  اإلإ  يسعك  لإ  فيه  التشريع   روح 

ص 67).

وكذلك صرحّ المفكر الروسي ليو تولستويٍّ باعترافٍ مماثل حين قال: »سوف تسود شريعة 

القراآن العالم لتوافقها وانسجامها مع العقل والحكمة، لقد فهمتُ. . . لقد اأدركتُ. . . كلّ ما 

تحتاج اإليه البشرية هو شريعة سماوية تحقٍّ الحقٍ وتزهقٍ الباطل« )معدى، 1419، ص 67).

وهذه المواقف تعبرّ عن نقلةٍ تاأويليةٍ في النظر اللاهوتي الغربي؛ اإذ تحولّت صورة المسيح 

القراآني من مجال الخصومة العقائدية اإلى جسرٍ للحوار، ومن حقل الإتهام اإلى فضاءٍ للتاأمل 

يمانية الكبرى، فالمسيح القراآني - في ضوء هذه المقاربات الحديثة - هو  المشترك في القيم الإإ

نسانية للمخلصّ، في  مسيح التوحيد الذيٍّ يُعيد الوحي اإلى صفائه الإأول، ويستعيد الصورة الإإ

مقابل مسيح التجسّد الذيٍّ حمّلته الكنيسة اأبعادًا لإهوتية ميتافيزيقية.

وهكذا، لم يعد الحوار حول المسيح بين المسلمين والمسيحيين يدور حول »من يمتلك 

نسان«، وهو  الحقيقة المطلقة«؛ بل حول »كيف تفُهم الحقيقة في ضوء التوحيد والوحي والإإ

ما يجعل هذا التحول اللاهوتي خطوةً جوهرية نحو تاأسيس حوارٍ تاأويليٍ متوازن بين القراءتين 

سلامية والمسيحية للتاريخ المقدّس. الإإ
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المسيحي  واللاهـــوت  سلامـــي  الإإ التفسير  بين  الــتاأويــلــي  الــحــوار  اإمــكــانــات  الثالث:  الــفــرع 

الحديث.

اإنّ التحولّ في الموقف اللاهوتي الغربي اأتاح اإمكان قيام حوار تاأويليٍ جديد بين التفسير 

سلامي واللاهوت المسيحي، يقوم على مبداأ »التعارف في النصوص« بدلًإ من »المجادلة  الإإ

في العقائد«، ويعتمد هذا الحوار على اإعادة النظر في مفهوم الوحي ذاته، من خلال اإدراك اأنّ 

لكلّ وحيٍ لغته ومقاصده وسياقه الحضاريٍّ، واأنّ اللقاء بين التفسيرين ممكنٌ متى ما تمّ تجاوز 

قصائية التي حكمت الإستشراق الكلاسيكي. النزعة الإإ

نــســان  الإإ تاألــيــه  العقدية مــن  بــل ضــدّ الإنــحــرافــات  المسيحية؛  الكريم ليس ضــدّ  فــالــقــراآن 

قراءة  اإعــادة  هو  هنا  والمقد   ،)426 2004، ص  )حسنين،  باحية  والإإ التحلل  اأو  للمسيح، 

الإآيات المتعلقة بعيسى عليه السلام في ضوء لإهوت التحرير من الوثنية الروحية العدائية التي 

اأسس لها المستشرق جورج سيل )غراب، 1411، ص 35).

في  المسيحية  الرسالة  تنُاقض  لإ  القراآنية  النصوص  اأنّ  يــرى  تاأويــلــيٌ  توجهٌ  يتبلور  هنا  ومــن 

براهيمي في صيغته الخاتمة. جوهرها؛ بل تستكمل مسار التوحيد الإإ

الخصوصية  بيان  من خلال  بل  العقائدية؛  الثوابت  على حساب  يكون  فالحوار لإ  اإذن؛ 

ــقــراآنــي، فــالــوحــي الــقــراآنــي لــيــس تــجــربــة وجــدانــيــة كــمــا يتصور  الــبلاغــيــة والــمــعــنــويــة لــلــوحــي ال

اإلهيٌ موجّهٌ للبشر بوساطة رسولٍ اأمين )ابن نبي، 2000،  اللاهوت الغربي؛ بل هو خطابٌ 

ص 270).

وعليه، فاإنّ الحوار التاأويلي المطلوب لإ يهدف اإلى دمج العقيدتين؛ بل اإلى اإقامة جسرٍ معرفيٍ 

لهي. يمان بوحدة الإأصل الإإ قائمٍ على الفهم المتبادل، والإعتراف بالتنوع في اإطار الإإ

سلامــي يمتلك من المرونة المنهجية ما يؤهله  وفي هذا السياق يمكن القول اإنّ التفسير الإإ

للدخول في حوارٍ تاأويليٍ راقٍ، شرط األإ يُختزل في مقولإت التاأويل الغربي التي تفرغ النصوص من 

قدسيتها، فالغاية ليست اأن يُعاد اإنتاج القراآن ضمن مفاهيم لإهوتية اأوروبية؛ بل اأن يُعرض بوصفه 

نصًا اإلهيًا مفتوحًا على التفاعل الحضاريٍّ دون تفريط في الوحي اأو اإسقاط لخصوصيته.

المبحث الثالث: نحو تاأصيل الحوار التفسيري في ضوء النموذج القراآني

المطلب الإأول: نفي الإألوهية وبيان بشرية المسيح والموقف الغربي

الفرع الإأول: التدرج التفسيريٍّ في تفنيد عقيدة التثليث.
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يراعي حال  تفسيريٍٍّ متدرجٍ  u على نسقٍٍ  المسيح  األوهية  نفي  القراآني في  الخطاب  جاء 

الكريم  بشخصه  علقت  التي  اللاهوتية  التصورات  ويُفَندُّ  واليهود،  النصارى  من  المخاطبين 

عبر مراحل البيان والوصف والنقد، فالتدرجّ القراآني لإ يهدف اإلى الصدام العقائديٍّ؛ بل اإلى 

كشف الحقيقة من داخل البنية المفهومية التي تبناّها اأهل الكتاب اأنفسهم، مبيّنًا اأن التوحيد 

اأصل الإأنبياء جميعًا، واأن التثليث خرق لسنن العقل والوحي.

وقد بداأ القراآن ببيان بشرية المسيح تصريحًا، فقال تعالى: چ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋۋ ۅ ۅ ۉۉ چ [المائدة: 75]، 
فالإآية تضع الإأساس التفسيريٍّ لبيان طبيعة المسيح واأمه؛ اإذ اإنّ من ياأكل الطعام بشر لإ اإله، 

)الزحيلي، 1422،  زهــرة، دت، 5251/10(؛  )اأبــو  واحــد  اآنٍ  في  ولغويٍّ  عقلي  تفنيد  وهــو 

.(1782/2

ثم يبين القراآن الكريم مصدر الغلوّ في العقيدة المسيحية بقوله: چ ٱ ٻ ٻ ٻ 

ٻ پ پ پ پ چ [المائدة: 77 ]، والتعبير ب«الغلوّ« في اللغة ماأخوذ من مجاوزة 
الحدّ، وقد اأوضح المفسرون اأن الخطاب موجّه اإلى اأهل الكتاب الذين تجاوزوا مقام النبوّة اإلى 

الإألوهية، وقد اأوضح النسفي في تفسيره اأن الخطاب هنا موجه اإلى النصارى الذين رفعوا عيسى 

عليه السلام فوق قدره فاستحقوا به الإألوهية، كما اأن اليهود غالَوا في الجهة المقابلة فاأنزلوه عن 

استحقاق النبوة، مشيرًا اإلى اأن قوله تعالى: چ پ پ چ صفةٌ لمصدرٍ محذوفٍ، اأيٍّ غلوًا 

غيرَ الحقٍّ، اأيٍّ باطلًا لإ يقوم على برهان. ثم اأضاف: چ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 

ٺ چ ]المائدة: 77[، اأيٍّ لإ تسيروا على نهج اأسلافكم الذين ضلوّا عن سبيل الهدى واتبعوا 
الإأوهام والظنون )النسفي، 1998، 466/1).

وهكذا يضع النصّ القراآني قاعدةً تفسيريّّة دقيقةً تكشف اأن اأصل الإنحراف في العقيدة 

اإنما في الغلوّ التاأويليّ الذيٍّ رفع المسيح من مقام  لهي ذاته، و المسيحية لم يكن في الوحي الإإ

العبودية اإلى مقام الإألوهية، وهو ما يعالجه القراآن بالحجة والبيان لإ بالجدال والإنفعال.

ويظهر التدرج في اأن القراآن لم يكتفِ بنقض التثليث كمفهوم لإهوتي؛ بل اأعاد تفسيره في 

ضوء التوحيد، فقال تعالى: چ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گگ چ [المائدة: 73]، 

دانة بقدر ما يسعى اإلى التصحيح التفسيريٍّ، لإأن مفهوم »الثالث  والنص هنا لإ يتجه اإلى الإإ

لهية، وهو ما لإ ينسجم مع مفهوم »الإأحدية« المطلقة  من ثلاثة« يفترض التعدد في الذات الإإ

في القراآن )الواحديٍّ، دت، 482/7(؛ )الماتريديٍّ، 2005، 136/1).
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ــبــع منهج  ــا؛ بـــل ات ــيً ــا انــفــعــال فـــالـــقـــراآن فـــي عــرضــه لــعــقــيــدة الــتــثــلــيــث لـــم يــهــاجــمــهــا هــجــومً

فــي قوله: له وحـــده، كما  ال� اإلـــى عــبــادة  باأن المسيح نفسه دعــا  فــذكّــرهــم   الــحــوار والــبــرهــان، 

للتوكيد،  چ  ېې  چ  ]اآل عمران: 51[، والفاء في قوله:  چ  ېې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  چ 
اأشــرك به شيئا اأعبده ولإ  الــذيٍّ  المعبود  الحقٍ  لــه  الإإ فاإنــه  الإألوهية   اعبدوه وحــده وهــذه صفة 

)الهلال، 2022، 397/10).

النصارى؛  الـــردّ على  مــجــردّ  اإلــى  لــم يهدف  الــقــراآن  اأن  يتضح  التفسيريٍّ،  الــتــدرج  وبــهــذا 

ليؤسس لحوارٍ معرفيٍ حول طبيعة الوحي،  اأفــقٍ  الديني ضمن  المفهوم  تاأويــل  اإعــادة  اإلــى   بل 

نسان والرب. الإإ

الفرع الثاني: حوار المسيح في القراآن مع بني اإسرائيل في يوم القيامة بوصفه حوارًا تفسيرياً 

لإ جدليًا.

يقدّم القراآن مشهدًا فريدًا لحوار المسيح u مع ربهّ يوم القيامة في قوله تعالى: چ چ چ ڇ 

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ 
گ گ گ ڳڳ چ ]المائدة: 116[، حيثُ يُعد هذا المشهد اأسمى نموذج للحوار التفسيريٍّ، 
دانة اأو الجدال؛ بل اإلى كشف الحقيقة اأمام المخاطبين في موقف لإ  لإأنهّ لإ يهدف اإلى الإإ

يحتمل المراوغة، فالحوار هنا تعليميّ تاأويليّ يعيد ضبط المعنى العقديٍّ حول المسيح، ويؤكد 

اأن الدعوة اإلى التوحيد كانت رسالته الجوهرية.

لهي ليس استفهامًا عن جهل؛ بل استخبارًا  ويشير الراغب الإأصفهاني اإلى اأنّ السؤال الإإ

اإظهارٌ للحقيقة يوم الحساب، ليتبينّ للتابعين كذبُ تصوراتهم، فالمسيح لإ يدافع عن نفسه 

لهي )الإأصفهاني، 2001، 466/5). بقدر ما يفسّر مهمته النبوية في ضوء الحقٍ الإإ

له، اإذ ابتداأ بالتنزيه قبل  بينما يرى السيوطي اأن جواب المسيح يتضمن اأدب الخطاب مع ال�

النفي: »سبحانك«، اأيٍّ تنزيهًا لله عن اأن يكون له شريك اأو ولد، وهو تاأسيس بلاغي للتفسير 

يماني الذيٍّ يجمع بين البيان والعبودية )المحلي، والسيوطي، دت، ص 161). الإإ

لم  المسيح  لإأن  التفسيريٍّ،  والــحــوار  التبريريٍّ  الجدل  بين  الفرق  يمثل  الحوار  هــذا  اإذن؛ 

يجادل؛ بل اأوضح الحقيقة اللغوية والعقدية في ضوء الوحي، ووظيفة هذا هنا الحوار ليست 

الفكر  النبوة في  الــذيٍّ طــراأ على مفهوم  التاأويلي  الإنــحــراف  الــذات؛ بل كشف  الدفاع عن 

اإلى لإ  الفهم  تصحيح  اإلــى  الــهــادف  للحوار  قراآنيًا  نموذجًا  يجعله  مما  والمسيحي،   الغربي 

الإنتصار الجدلي.
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الفرع الثالث: اأثر هذا التصور القراآني في الموقف الغربي من بشرية المسيح.

الغربي  الــوعــي  تشكيل  فــي  عميقًا  ــرًا  ــ اأث الـــسلام  عليه  لعيسى  الــقــراآنــي  الــنــمــوذج  ــرك  ت لقد 

تصورًا  الكريم  القراآن  قــدّم  اإذ  للاأديـــان؛  المقارنة  الــدراســات  ميادين  في  الحديث، خصوصًا 

مغايرًا ومتحررًا من القيود اللاهوتية التي رسّختها الكنيسة عبر قرون طويلة، فبينما ظلّ اللاهوت 

اأصــوات  بــداأت  يــمــان،  الإإ ركيزة  بوصفها  المسيح  واألوهية  التجسد  بعقيدة  متمسكًا  الكنسي 

اإنسانيًا اأكثر من  فكرية غربية منذ عصر النهضة وما بعده تتناول المسيح بوصفه رمزًا اأخلاقيًا و

كونه اإلهًا متجسدًا.

اأمــثــال كلوبينيتسكي وشــارل جنيبير وبــاروخ  المفكرين  بــرز من بين هــؤلإء عــدد من  وقــد 

اإنسانية تناأى عن الإأسطرة،  سبينوزا، الذين حاولوا اإعادة قراءة شخصية المسيح قراءة تاريخية و

متاأثرين - ولو ضمنيًا - بالصورة القراآنية التي تقدّمه نبيًا عبدًا لله، مؤيدًا بروح القدس، ومبعوثًا 

)الــمــحــزريٍّ، 2023، التوحيد  اأنــقــاض  ديــانــة جــديــدة على  لتاأسيس  اإســرائــيــل لإ  بني   لهداية 

ص 378).

نساني من  اأسّــس نقلة في الفكر الإإ اأن التصور القراآني للمسيح  اإلى  ويشير مالك بن نبي 

»لإهوت التجسد« اإلى »اأنسنة الرسالة«، حيث اأصبح المسيح في الوعي القراآني نموذجًا للصفاء 

نبي، 2000، )ابــن  مسيحية  يهودية  وثيقة  اأيــة  بذلك  مخالفًا  للاألوهية  موضوعًا  نساني لإ   الإإ

ص 265).

ومن هذا المنطلقٍ يمكن القول اإنّ الخطاب القراآني حول المسيح u لم يكن مجرد عرضٍ 

اإلى  الغربي في نظرته  للوعي  بيانٌ نقديٌٍّ حضاريٌٍّ وجّه تصحيحًا جذرياً  تاريخية؛ بل  لقصة 

لهي والبشريٍّ، فالقراآن الكريم اأعاد التوازن اإلى هذه العلاقة حين جعل الرسالة  العلاقة بين الإإ

لهية فعلًا يتنزلّ في اإنسانٍ مصطفًى لإ يتحولّ اإلى اإله، وبذلك وضع الإأساس لخطاب دينيٍ  الإإ

والمعرفية  الإأخلاقية  القيمة  اإلى  الإعتبار  ويعيد  بالتجسد،  لإ  نسان  بالإإ الوحي  يربط  عقلانيٍ 

للنبوة في مواجهة الغلوّ اللاهوتي الذيٍّ شوّه جوهر التوحيد.

المطلب الثاني: معالم الخطاب التفسيري القراآني في الحوار الديني

الفرع الإأول: مبادئ الخطاب القراآني في الحوار.

تاأسيسية، وهي  الديني على ثلاثة مبادئ  المختلف  القراآني في حواره مع  يقوم الخطاب 

كما يلي:



304

ԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢԢ 55�ǵǶʯ΄ó�rr�Ъʣ ԸhΣó�ЩôЬ ԹΣó�Җӆ΃̠�Җ΃ƟЬ

عرض  في  والصدق  بوضوح  النفس  في  يجول  عما  التعبير  على  القدرة  اأيٍّ  البيان:  اأولًإ: 

الحقيقة دون مواربة )الهلال، 2022، 250/11(، كما في قوله تعالى: چ ڦ ڦ ڄ ڄ 

ڄڄ چ ]الإأنعام: 104[.
ــوىّ، 1985،  العقل )حـ قبل  القلب  لتهذيب  برفقٍٍ ورحــمــة،  الــدعــوة  وهــي  الموعظة:  ثانيًا: 

3010/6(، كما في قوله: چ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھھ چ ]النحل: 125[.

انفعال  اأو  تعصّب  دون  بالبرهان  العقلي  النقاش  اأيٍّ  اأحــســن:  هــي  بالتي  الــجــدال  ثالثًا: 

چ ۓڭ  ۓ  ے  ے  چ  تــعــالــى:  ــه  قــول فـــي  كــمــا   ،)8286/13 دت،   الـــشـــعـــراويٍّ، 

]النحل: 125[.

فالموعظة  للعاقل؛  بالبيان  تبداأ  الــحــوار،  سلمّ  في  درجــات  تشكّل  الثلاثة  المبادئ  فهذه 

للمتردد؛ فالجدال مع المعاند، وهي طريقة منهجية تظُهر سموّ الخطاب القراآني.

الفرع الثاني: التوازن بين الثبات التفسيريٍّ والإنفتاح التاأويلي في الخطاب القراآني.

المقاصد والمرونة  الثبات في  بين  الجمع  نــادرة؛ وهي  القراآني يتسم بخصيصة  الخطاب 

اأفقٍ  اأن يُغلقٍ  اإلى الحفاظ على مرجعية النصّ، دون  في الــدلإلإت، فالمفسر المسلم مدعوّ 

الذيٍّ  المقاصديٍّ  للتاأويل  المجال  تاأويلًا جامدًا؛ بل يفتح  الكريم لإ يقدّم  فالقراآن  المعنى، 

يخدم غاية الهداية.

وقد ظلّ علماء التفسير عبر العصور يتسابقون في تجلية معاني الكتاب العزيز، مستنيرين 

له عليهم من الفهم، ومسترشدين بمناهج سلفهم في التبيين والشرح، وكان من اأهم  بما يفتح ال�

المقاصد التي حفّزت حركة التاأليف في التفسير منذ القرون الإأولى تقريب معاني القراآن اإلى 

اأفهام الناس، مع المحافظة على هيبة النص وروحه، دون تطويل يرهقٍ القارئ اأو تعقيد يحجب 

المعنى )جماعة من علماء التفسير، 1436، ص 6).

ومع تباين الإأزمنة وتنوعّ الثقافات، تجددت هذه الحاجة، فابتكر المفسرون اأساليب تلائم 

مستوى لغات الناس ومعارفهم، فكان منهم من اآثر الإختصار حتى صار تفسيره كالمتن يحتاج 

اإلى شروح، ومنهم من توسّع فاستوعب علومًا شتى حتى طال كتابه جدًا، وكلٌ منهم اإنما رام 

اإضافة )جماعة من  له، ولكلٍ طريقته ومقاصده، وفي كلٍ خيرٌ و وجهًا من وجوه خدمة كلام ال�

علماء التفسير، 1436، ص 6).

يصبح  اأن  وهو  التاأويلي«،  تسميته ب«الحوار  يمكن  ما  انبثقٍ  المتجدد  المسار  هذا  ومن 

التفسير ذاته ساحةً للتفاعل المستمر بين النصّ والقارئ، حيث لإ يقف المتلقي عند حدود 
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يمان والثبات العقديٍّ. النقل؛ بل يشارك في فهم الخطاب ضمن اإطار الإإ

نساني، ينهل  وبهذا المعنى يغدو التفسير في حقيقته عملًا تواصليًا بين الوحي والعقل الإإ

من الثبات ليجدد، ويستمد من القداسة ليبدع، فيبقى القراآن حيًا في ضمير الإأمة ووجدانها 

على مرّ الإأزمان.

الفرع الثالث: توظيف المقاصد التفسيرية في بناء حوار اإنساني عالمي حول عيسى عليه 

السلام.

تبرز المقاصد القراآنية في عرض قصة عيسى u بعدًا اإنسانيًا عالميًا، فهي لإ تخاطب جماعة 

نساني كله، فالمقصد التفسيريٍّ الإأسمى هنا هو التوحيد بوصفه  دينية بعينها؛ بل الوعي الإإ

نسان بوصفه خليفة في الإأرض. لهي للاإ نسانية، والتكريم الإإ قاعدة وحدة الإإ

اإن قصة المسيح جاءت لتؤكد اأن الخارق للعادة ليس خروجًا على السنن؛ بل تجسيد لقدرة 

له على الخلقٍ بلا وسائط )ابن عادل، 1998، 186/5). ال�

لإأن  الإتحاد،  العبودية لإ  يعبرّ عن صلة  مّنْهُ{  }رُوحٌ  باأنــه  للمسيح  القراآن  اأن وصف  كما 

له، وهو تاأكيد على بشرية المسيح مع رفعة مقامه، ولكنها »نسبت اإلى  الروح مخلوقة باأمر ال�

له لإأنها وصلت اإلى مريم بدون تكون في نطفة فبهذا امتاز عن بقية الإأرواح« ابن عاشور،  ال�

دت، 52/9).

نساني حول عيسى اأن يُبنى على التحرر من النزاعات  وعلى هذا الإأساس، يمكن للحوار الإإ

يمان، والسلام، فالقراآن الكريم يقدّم  العقائدية نحو القيم المشتركة المتمثلة في الرحمة، والإإ

نسانية لإ رمزًا قوميًا اأو لإهوتيًا. المسيح رسولًإ للاإ

في  نــســانــي  الإإ البعد  اإحــيــاء  حــول  تــدور  التي  الكبرى  التفسيرية  المقاصد  تتضح  وبــذلــك 

يمان بالحرية والعقل بالتسليم، وفي ضوء المقاصد  اإقامة حوارٍ معرفيٍ عالميٍ يربط الإإ الوحي، و

العالمي نساني  الإإ الحوار  اأســس  يمكن تحديد   u القراآنية في قصة عيسى  والــروح   التفسيرية 

في العناصر الإآتية:

نسان من عبودية المخلوق، ويؤسس لعلاقة  يمان بالله اأصلًا جامعًا يحرّر الإإ 1. اعتبار الإإ

روحية موحّدة بين البشر.

نسان بغضّ النظر عن دينه  نسانية، واحترام كرامة الإإ 2. بناء الحوار على مبداأ المساواة الإإ

اأو قوميته.

3. الإنطلاق من القيم الكونية الكبرى التي اأكدها الوحي، مثل الرحمة، والعدل، والحقٍ، 
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والسلام، والتعاون على الخير.

4. عدم الدخول في صراعات حول العقائد؛ بل توجيه الجهد نحو المعاني المشتركة التي 

نساني العام.  تخدم المقصد الإإ

نسان في البحث والتفكر، وفقٍ مبداأ چ ی ئج ئح ئمئى چ  5. اإقرار حرية المعتقد وحقٍّ الإإ

]البقرة: 256[.

6. تغليب روح الرحمة التي دعا اإليها الإأنبياء، وعلى راأسهم المسيح u، في التعامل بين 

المختلفين. 

7. توسيع اأفقٍ الفهم للنصوص دون تجاوز مقاصدها، بما يسمح بتواصلٍ معرفيٍ مع الثقافات 

الإأخرى.

صلاح  والإإ والتعايش  للتفاهم  فضاء  اإلــى  العقديٍّ  للانتصار  ساحة  من  الحوار  تحويل   .8

نساني العام.  الإإ
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الخاتمة

في ختام هذا البحث توصّل الباحث اإلى جملة من النتائج والتوصياّت المهمة، وهي على 

النحو الإآتي:

: النتائج: اأولإا

عجازيٍّ  1. يقدّم القراآن الكريم عيسى u في صورةٍ تفسيريّّةٍ متكاملة، تجمع بين البعد الإإ

نساني في الرسالة.  في الميلاد والبعد الإإ

2. يعالج الخطاب القراآني قضية الإألوهية معالجةً تدرجّية تفسيريّّة، تهدف اإلى تصحيح 

التصور لإ اإلى الصدام الجدلي. 

له ووحدانيته.  3. معجزة الميلاد في القراآن ليست غاية بذاتها؛ بل وسيلة لتوكيد قدرة ال�

4. يُبرز القراآن الكريم بشرية المسيح u من خلال صفات العبودية والرسالة، لإ من خلال 

النفي السلبي للاألوهية فقط. 

عجاز في اآنٍ واحد، فيقدّم الحدث  5. يعتمد البناء القصصي القراآني على مبداأ البيان والإإ

بوصفه خطابًا عقليًا وعاطفيًا معًا. 

6. الحوار بين مريم وعيسى عليهما السلام في المهد نموذج فريد للحوار البياني، القائم 

لهي المباشر.  على البرهان الإإ

اإلى  الدعوة  هو  القراآني  اأصلها  في  المسيحية  الرسالة  جوهر  اأن  القراآني  التفسير  يُظهر   .7

التوحيد لإ اإلى التثليث. 

سلامي يقدّم عيسى u في اإطار اإنساني شامل، متجاوزًا الحصرية الطائفية  8. التفسير الإإ

في التصور الكنسي. 

9. المفسرون المعاصرون اأفادوا من المناهج الحديثة في اإبراز عالمية الخطاب القراآني حول 

المسيح، دون الإنزياح عن الثوابت العقدية. 

قــراءةً  القراآني  النص  فقراأ  الديني،  الصراع  بــروح  متاأثرًا  كان  الكلاسيكي  الإستشراق   .10

اإسقاطيةً منحازة. 

11. انتقل اللاهوت الغربي الحديث من مرحلة الإتهام اإلى مرحلة الإعتراف الجزئي بوجاهة 

التصوير القراآني للمسيح. 
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12. اأسهم النقد الغربي الحديث في تقويض الإأساس اللاهوتي للتجسد، مما قربّ كثيرًا 

من المفكرين الغربيين من التصور القراآني. 

بين  العلاقة  حــول  الغربي  الوعي  لتصحيح  اأســاسًــا  للمسيح  القراآني  النموذج  يشكّل   .13

لهي والبشريٍّ.  الإإ

14. المقاصد التفسيرية في عرض قصة المسيح تؤسس لحوارٍ اإنسانيٍ عالميٍ يتجاوز الإأطر 

العقائدية الضيقة. 

15. الخطاب القراآني يتسم بالجمع بين الثبات في المقاصد والمرونة في الدلإلإت، مما 

يجعله صالحًا لكل عصر. 

تاأويــلٌ مقاصديٌٍّ منضبط  16. انفتاح التفسير القراآني لإ يعني التفلت من النص؛ بل هو 

صلاح.  بغايات الهداية والإإ

عادة بناء الحوار الديني  17. يمكن للخطاب التفسيريٍّ القراآني اأن يشكّل اأرضية صلبة لإإ

يمان المشترك.  العالمي على اأسس الرحمة والعقل والإإ

ا: التوصيات: ثانيا

فهم  يعمّقٍ  بما  نــجــيــل،  والإإ الــقــراآن  بين  المقارنة  التفسيرية  الــدراســات  مجال  توسيع   .1

نسانية والروحية.  المشتركات الإإ

سلامية بوصفه اأداة فكرية لبناء  2. اإدماج مفهوم الحوار التفسيريٍّ في مناهج الدراسات الإإ

التعايش الحضاريٍّ. 

3. تشجيع البحوث النقدية في تحليل الإستشراق الحديث للكشف عن اأثر الفكر القراآني 

في تحولّ الموقف الغربي من المسيح. 
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faharas almasadir walmarajiei.

v. alquran alkarim

1. abn ‘abi zamanina, muhamad bin eabd allahi. 1423hi - 2002m. tafsir alquran 
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10. aldasuqi, ramadan mustafaa. 1424h - 2004m. juhud eulama’ almuslimin fi naqd 

alkitaab almuqadas min alqarn althaamin alhijrii ‘iilaa aleasr alhadir (earid wanaqda). 

risalat dukturah, jamieat al’azhar - fare almansurati.
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12. alzuhayli, wahbat bin mustafaa. 1422hi. altafsir alwasiti. ta1. dimashqa: dar 

alfikri.
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13. ‘abu zahrata, muhamad bin ‘ahmada. da. t. zahrat altafasira. alqahiratu: dar 

alfikr alearabii.

14. studard. 1973m. hadir alealam al’iislami. bayrut: dar alfikri.

15. salhab, nisri. 1970m. liqa’ almasihiat wal’iislami. bayrut: dar alkatib alearabii.

16. alsuyuti, eabd alrahman bin ‘abi bakr, walmahaliy, jalal aldiyn muhamad bin 

‘ahmadu. da. t. tafsir aljalalin. ta1. alqahirata: dar alhadithi.

17. alshaafieii. 2006m. tafsir al’iimam alshaafieaya. tahqiqu: ‘ahmad mustafaa 

alfrran, ta1. alrayad: dar altadamuriati.

18. shbayar, hayinrish. 2018m. qisas ‘ahl alkitab fi alqurani. tarjamatu: nabil 

fayad, ta1. birut: dar alraafidayni.

19. alshaerawi, muhamad mutawali. da. t. tafsir alshaerawii (alkhawatiri). alqahi-

rat: mutabie ‘akhbar alyawma.

20. altabri, muhamad bin jirir. da. ti. jamie albayan ean tawil ay alqurani. makat 

almukaramati: dar altarbiat waltarathi.

21. altushu, muhamad zayn aleabidin. da. t. shibh almustashriqin hawl alnubuat 

waldaewati. jamieat al’azhar.

22. altayari, musaeid bn sulayman, walshahriu, yahyaa. 2017. mawsueat altafsir 

almathur. ta1. bayrut: dar abn hazm.

23. abn eadil aldimashqi, ‘abu hafs eumar bin eulay. 1419hi - 1998ma. allabab 

fi eulum alkitabi. tahqiqu: ‘ahmad eabd almawjudi, eali muhamad mueawad, ta1. 

bayrut: dar alkutub aleilmiati.

24. abn eashur, muhamad altaahira. da. t. altahrir waltanwir (tahrir almaenaa al-

sadid watanwir aleaql aljadid min tafsir alkitaab almajidi). tunis: aldaar altuwnusiat 

lilnashri. 

25. eabd almuhsan, eabd alraadi muhamad. da. t. algharat altansiriat ealaa ‘asalat 

alquran alkarim. alsaeudiati: majmae almalik fahd litibaeat almushaf alsharifi.

26. aleafani, ‘abu alturab sayid bin husayn bin eabd allahi. 2006m. wa muhamma-
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dah }‘inn shaniak hu al’abtaru{. ta1. masra: dar aleafani.

27. aleaqiqi, najib albaghdadi. 1964ma. almustashriquna. ta1. alqahirata: dar al-

maearifi.

28. ghrab, ‘ahmad eabd alhamidi. 1411ha. ruyat ‘iislamiat liliastishraqi. landan: 

almuntadaa al’iislamii.

29. ghayghir, ‘abraham. 2018ma. alyahudiat wal’iislamu. tarjamatu: nabil fayad, 

ta1. baghdad - bayrut: dar alraafidayni.

30. alfaruqi, husayn bin eukashata, wamuhamad bin mustafaa alkinzi. 1423hi - 

2002m. tafsir alquran aleaziza. tahqiqu: husayn bin eukashat, muhamad bin mustafaa 

alkanz, ta1. alqahirati: alfaruq alhadithati.

31. fayad, sharif musead. 2016ma. manhaj dirasat al’adyan bayn alshaykh rahimat 

allah alhindiu walqasu findar. risalat majistir, jamieat alqahirati.

32. alkarmani, ‘abu alqasim mahmud bin hamzata. 1341 - 1342hi. libab altafasir. 

tahqiqa: nasir bin sulayman aleumra, eabd allah bin hamd almansur, ‘iibrahim bin 

muhamad dumari, ‘iibrahim bin ealiin alhakmi, ta1. alrayad: jamieat al’iimam muha-

mad bin sueud al’iislamiati.

33. almatridi, ‘abu mansur muhamad bin muhamad bin mahmud. 2005m. tawilat 

‘ahl alsana (tafsir almatridi). tahqiqu: majdi baslum, ta1. bayrut: dar alkutub aleil-

miati.

34. mujmae alkanayis fi alsharq al’adnaa. 1971m. qamus alkitaab almuqdisi. 

bayrut: mujamae alkanayisi.

35. almahziri, salwaa ‘ahmad yahyaa. 2023m. naqd eulama’ algharb litasawur al-

nasaraa lilahut almasihi. almajalat alearabiat lilnashr aleilmii, aleadad 56.

36. almahaliy, jalal aldiyn muhamad bin ‘ahmadu, walsuyuti, eabd alrahman bin 

‘abi bakr. da. t. tafsir aljalalini. ta1. alqahirata: dar alhadithi.

37. mieadi, husayn husayni. 1419hi. alrasul salaa allah ealayh walah wasalam fi 

euyun gharbiat munsifatin. ta1. dimashqa: dar alkitaab alearabii.
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38. alnaasiri, muhamad almakiy. 1405h - 1985ma. altaysir fi ‘ahadith altafsiri. ta1. 

bayrut: dar algharb al’iislamii.

39. abn nabi, malik ban. 1420h - 2000m. alzaahirat alquraniatu. ‘iishrafi: nadwat 

malik bin nabi, ta4. dimashqa: dar alfikri.

40. alnasfi, ‘abu albarakat eabd allh bin ‘ahmad bin mahmud. 1419h - 1998m. 

tafsir alnisfii (madarik altanzil wahaqayiq altaawili). tahqiqu: yusif eali bidiwi, mu-

rajaeata: muhyi aldiyn dib mastu, ta1. bayrut: dar alkalm altayib.

41. alhilali, muhamadu. 1443h - 2022m. tafsir alquran altharii aljamie (fi al’iiejaz 

albayanii wallughawii waleilmii). ta1. dimashqa: dar almieraj wadar jawamie alkal-

ma.

42. hutsma, mi. , wakhrun. 1998m. mujiz dayirat almaearif al’iislamiati. tarjama-

tu: ‘iibrahim zaki khurshid wakhrun, ta1. alshaariqati: markaz alshaariqat lil’iibdae 

alfikri.

43. wat, muntighimri. 1998ma. al’iislam walmasihiat fi alealam almueasiri. tar-

jamatu: eabd alrahman eabd allah alshaykhu. alqahirata: matabie alhayyat almisriat 

aleamat lilkitabi.

44. alwahidi, eali bin ‘ahmadu. da. tu. altafsir albasiti. bayrut: dar alkutub aleil-

miati.


